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ﺣﻮل ﻗﻠ ﻳﺨﻔﻖ ﺸﺪة ،أﺳﻤﻌﮫ ﺑﻮﺿﻮح .اﻟﻨﻮم ﺧﺎﺻﻤ ﻣﻨﺬ أﻳﺎم ،ﺷﻌﻮر اﻷﻣﺎن ﻟﻢ ﻌﺪ ﻌﺮف ﻃﺮ ﻘﮫ إ ّ  ،أﺻﻮات ﻏﻠﻴﻈﺔ،
وأﻟﻔﺎظ ﺧﺎرﺟﺔ .أوﺟﮫ ﻣﺮ ﺒﺔ ،وﻋﻴﻮن ﺗﻨ ﻬﻚ ﺧﺼﻮﺻﻴ  ،وأﻟﺴﻨﺔ ﻻ ﻌﺮف ﺳﻮى اﳌﻘﺎﻳﻀﺔ ﻋ ﺛﻤ ﻛﺄﻧ  .ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺴﺎوﻣ ﻋ
ﺟﺴﺪى ،و ﻔﺘﺢ ﻣﺰادا ﻋﻠﻨﻴﺎ ﳌﻦ ﺸ ﺮﻳ ﺑﺜﻤﻦ أﻋ .
ﺷﻬﻮر ﺠﺮﺗ ﻓ ﻬﺎ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻷﻣﺎن واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺴﻌﺎدة ،ﻛﻮاﺑ ﺲ ﻣﺆﳌﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻄﺎرد ﻰ ﻋﻦ رﺟﻞ ﺳﺎوﻣ ﻋ ﻧﻔﺴ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﻗﻀﺎء ﺷﻬﺮ أو أﻗﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻔﻨﺔ أﻣﻮال ،وآﺧﺮ أراد ﺑﻴﻊ اﺑ ﺘﮫ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻟ ﺮى ﺧﻠﻴ ﻳ وﺟﻬﺎ أﺳﺒﻮﻋﺎ أو اﺛﻨ ن ﻋ اﻷﻛ ﺮ ،وﺳﻴﺪة
ﺣﺎوﻟﺖ إﻗﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮ ﺮ ﻋﺎر ﺔ ﻛﻰ ﻳﺮا ﻰ ﻋﺪة أ ﺎص ﺑﻼد أﺧﺮى .ﺳﻠﻌﺔ رﺧﻴﺼﺔ ..ﻜﺬا ﻛﺎن ﺣﺎ ﻟﺸﻬﻮر اﺧ ﺮﻗﺖ ﻓ ﻬﺎ ﻋﺎﻟﻢ
»ﺗﺠﺎرة ا ﺠﺴﺪ« ،اﻟﺬى ﻟﻢ أﻇﻦ ً
ً
ﻳﻮﻣﺎ أﻧﮫ ﻗﺪ ﻳ ﻮن
ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ،ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻔﻴﻠﻢ » ﻢ رﺧﻴﺺ« اﻟﺬى ﻗﺪﻣﺘﮫ اﻤﻟ ﺮﺟﺔ إﻳﻨﺎس اﻟﺪﻏﻴﺪى،
ﻋﺎم  ،١٩٩٥ﻋﻦ ﻓﺘﻴﺎت ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻌﻬﻦ ﳌﻦ ﻳﺪﻓﻊ أﻛ ﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺰواج ﺷﻬﺮا أو أﻗﻞ.
ﻛﻨﺖ ﻟﺸﻬﻮر واﺣﺪة ﻣﻦ ﺑﻄﻼت ﻓﻴﻠﻢ » ﻢ رﺧﻴﺺ« ا ﻘﻴﻘﻰ ،ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺜﻞ »إﺧﻼص وﺗﻮﺣﻴﺪة وﻧﺠﻔﺔ« ،ﺑﻄﻼت اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻼ ﻰ
ﺑﺎﻋﻬﻦ »ﻣ ﺮوك« اﻟﺴﻤﺴﺎر ،ﳌﻦ ﻳﺪﻓﻊ أﻛ ﺮ ،ﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺮة ﻛﻨﺖ أﺑﺎع وأﺷ ﺮى ﻋﻠﻨﺎ و اﻟﻮاﻗﻊ ،دون ﻛﺎﻣ ﺮات ﺳ ﻨﻤﺎ أو ﺳ ﻨﺎر ﻮ
أو ﻓﻴﻠﻢ ﻳ ﺘﻬ ﺑ ول ﺗ ﺮات اﻟ ﻬﺎﻳﺔ داﺧﻞ إﺣﺪى ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻌﺮض ،ﺣﺎوﻟﺖ ﻓ ﻬﺎ ﺟﺎ ﺪة ا ﻔﺎظ ﻋ ﻧﻔﺴ ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺪث ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل
ﻣﻜﺮ اﻟ ﺴﺎء.
ﺧﻀﺖ اﳌﻐﺎﻣﺮة ،واﺧ ﺮﻗﺖ ﻋﺎﻟﻢ »ﺗﺠﺎرة ا ﺠﺴﺪ« ٣ .أﺷﻬﺮ وﻧﺼﻒ اﺳﺘﻐﺮﻗ ﻬﺎ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،ﺳﺒﻘﻬﺎ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﻤﺴﺎر
وز ﺎرات ﻣﺘﻜﺮرة .ﺷﻌﺮت ﺑﻤﻌﺎﻧﺎة ﻛﻞ ﻓﺘﺎة ﻳﺪﻓﻊ ﻬﺎ واﻟﺪ ﺎ أو ﺷﻘﻴﻘﻬﺎ أو واﻟﺪ ﻬﺎ ُﻟﺘﺒﺎع ﳌﻦ ﻳﺪﻓﻊ أﻛ ﺮ ﺗﺤﺖ اﺳﻢ اﻟﺰواج.
ﺣﺴﺐ دراﺳﺎت وﺗﻘﺎر ﺮ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﺼﺮ ﺔ ودوﻟﻴﺔ ،ﻓﺈن ﻛﺜ ﺮا ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻳﺪﻓﻌﻬﻦ اﻟﻔﻘﺮ إ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﺎﻟﻢ »ﺗﺠﺎرة
ا ﺠﺴﺪ« ،و ﻘﺒﻠﻦ ﺑﺎﻟﺰواج ﻣﻦ أ
ﻣﻦ

ﺎص ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻣﻮال ﻌﻘﺪ ﻋﺮ  ،دون ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺰواج ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺮى اﻟﺰواج ﻛﻞ أﺳﺒﻮع

ﺺ ﻣﺨﺘﻠﻒ .أﺑﻄﺎل ﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻤﺴﺎر اﻟﺰواج واﻤﻟ ﺎﻣﻰ اﻟﺬى ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻌﻘﺪ ،وراﻏﺐ اﳌﺘﻌﺔ ،و ﻮ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻮال ﺛﺮى

ﻋﺮﺑﻰ.
دراﺳﺔ أﻋﺪ ﺎ ﻣﺮﻛﺰ »ﻋﺪاﻟﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪة« اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻋﺎم  ،٢٠١٦أﻛﺪت أﻧﮫ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧ ﺸﺮ ﻓ ﻬﺎ زواج اﻟﻘﺎﺻﺮات ،ﻣ ﻬﺎ ﻌﺾ
اﻟﻘﺮى اﻟﺘﺎ ﻌﺔ ﻤﻟ ﺎﻓﻈﺔ ا ﺠ ة ،ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ ﺴﺒﺔ اﻟﺰواج اﻟﻌﺮ
 ،%٥٢واﻟﻌﺰ ﺰ ﺔ إ %.٣٠

»ﻃﻤﻮﻩ« إ  %٤٨ﻣﻦ إﺟﻤﺎ اﻟﺰ ﺠﺎت ،و ا ﻮاﻣﺪﻳﺔ

ً
اﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻬﻼ ،اﺧ ﺮت اﳌ ﺎن ،واﺳﺘﻘﺮرت ﻋ ﻣﻨﻄﻘﺔ »ا ﻮاﻣﺪﻳﺔ« ،ﻛﻮ ﻬﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟ ﺗﻠﻘﻰ ﻓ ﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﺎرة
ً
رواﺟﺎ ً
واﺳﻌﺎ ،ارﺗﺪﻳﺖ اﻟﻌﺒﺎءة اﻟﺴﻮداء ﻛﺄﻏﻠﺐ ﺴﺎء اﻟ  ،ﺣﻤﻠﺖ ﺣﻘﻴﺒﺔ أدوات ﺗﺠﻤﻴﻞ ،وﻗﺪﻣﺖ ﻧﻔﺴ »ﻛﻮاﻓ ﺮة« ،ﺴ ﻟﻠﻤﺎل

ﺑﺄى ﻃﺮ ﻘﺔ ًﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ،ﻣﺴﻘﻂ رأﺳ ﻗﺮ ﺔ »اﳌﻨﺎوات« ،إﺣﺪى ﻗﺮى ا ﻮاﻣﺪﻳﺔ ،اﺧ ﺮ ﻬﺎ ﻷن ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻟﻘ  .ادﻋﻴﺖ
ً
أﻧ ﻟﻢ أﻋﺶ ﺑﺎﻟﻘﺮ ﺔ ،وﻋﺸﺖ ﻋﻨﺪ ﺧﺎﻟ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪر ﺔ ،ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺷﻘﻴﻘﻰ اﻟﺬى ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  ١٦ﻋﺎﻣﺎ ،ﺣ ﻻ ﻳﻔﺘ
أﻣﺮى ﺴ ﺐ اﻟﻠ ﺠﺔ.
ﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﻤﺴﺎر ﻣﺜﻞ »ﻣ ﺮوك« ،ﺑﻄﻞ اﻟﻔﻴﻠﻢ ،ﻇﻬﺮ ﻧﻈ ﺮﻩ اﻟﻮاﻗ ﻣﺤﺎم ﻣﻦ ﺧﺎرج ا ﻮاﻣﺪﻳﺔ ،ﺳﺎﻋﺪ ﻰ ﻋ
ً
ﻏﻄﺎء ﻟﺒﻴﻊ اﻟﻔﺘﻴﺎت .واﻟﺴﻤﺎﺳﺮة اﻟﺜﻼﺛﺔ ،اﻷول »م.
اﻟﻮﺻﻮل إ  ٣ﺳﻤﺎﺳﺮة ،ﻳﺘﺨﺬون ﻣﻦ ﺗﺠﺎرة اﻟـ»ﺗﻮك ﺗﻮك« واﳌﻮﺑﺎﻳﻼت،
أﻓﻨﺪﻳﻨﺎ« ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﺮض »أ .ﻟﻠﺘﻮك ﺗﻮك« ،واﻟﺜﺎ ﻰ »م .ا ﺠﻨﺘﻞ« ،واﻟﺜﺎﻟﺚ »ع .ب .ﻟﻠﻤﻮﺑﺎﻳﻼت».
أﻣﺎم ﻣﺤﻄﺔ ﻣ ﺮو اﳌﻨ ﺐ ،وﺟﺪت وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻮاﺻﻼت ﻟ ﻮاﻣﺪﻳﺔ ،اﻟ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻘﺎ ﺮة ﺣﻮا  ١٨ﻛﻴﻠﻮ ﻣ ﺮا ،و ﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﺳ ﺎ ﻬﺎ
ﺣﻮا  ١٣٠أﻟﻒ ﺴﻤﺔ ،و ﺤﺪ ﺎ ﻣﻦ ا ﺠﻨﻮب ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺪرﺷ ن وﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل ﻣﺮﻛﺰ أﺑﻮاﻟﻨﻤﺮس ،واﻟﺸﺮق ﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ ،واﻟﻐﺮب ﺗﺮﻋﺔ
اﳌﺮ ﻮﻃﻴﺔ .ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ ،ﻧﺒﻀﺎت اﻟﻘﻠﺐ ﺳﺮ ﻌﺔ ،أﻧﺎ ﺑﻤﻔﺮدى أﻋ ﻛﻮﺑﺮى ا ﻮاﻣﺪﻳﺔ ،اﺳﺘﻘﻠﻠﺖ »ﺗﻮك ﺗﻮك« ،وﺳﺄﻟﺘﮫ ﻋﻦ
ﻣﻌﺮض »ا ﺠﻨﺘﻞ« ،اﻟﺬى ﻳﻤﻠﻜﮫ أﺣﺪ ﺆﻻء اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة.
ﻳﺠﻠﺲ اﻟﺴﻤﺴﺎر »م .ا ﺠﻨﺘﻞ« ،أو »ا ﺎج« ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺎدﻳﮫ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﻤﻌﺮﺿﮫ ،ﻣﺮﺗﺪﻳﺎ ﻣﻼ ﺲ أﻧﻴﻘﺔ ،و ﺒﺪو ا ﻤﺴ ن ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ،
ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ أﺻﺪﻗﺎﺋﮫ أﻣﺎم اﳌﻌﺮض ،ﻋﻠﻤﺖ ﻌﺪ ﺎ أ ﻬﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪوﻩ ،ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻨﮫ ،أﺟﺎب ﺑﻨ ﺮة ﺣﺎدة و ﻮ ﻳﺘﻔﺤﺼ ﻣﻦ رأﺳ
ﻟﻘﺪﻣﻰ» :أﻧﺎ ﻳﺎ ﺳ  .أى ﺧﺪﻣﺔ».
ﻋﺮﺿﺖ ﻣﻄﻠ

ﺸﺮاء »ﺗﻮك ﺗﻮك« ،وﺳﺄﻟﺖ ﻋﻦ اﻷﺳﻌﺎر ،ﻓﺮد» :إﻧ ﺟﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺣﺪ؟ وﺑﻠﺪك إﻳﮫ؟« ﻓﺄﺟﺒﺘﮫ إﻧ ﻣﻦ ﻗﺮ ﺔ

»اﳌﻨﺎوات« أﻧﺘ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺸﺮ ﻒ ،ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﮫ ﺑﺈﻇﻬﺎر ﺑﻄﺎﻗ اﻟ

ﺼﻴﺔ ،ﻓﻴﻜ ﺸﻒ ﻮ  ،وواﺻﻠﺖ ﺳﺮد ﻗﺼ اﻟﻮ ﻤﻴﺔ،

وأﻧ أﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ،وأر ﺪ ﺷﺮاء »ﺗﻮك ﺗﻮك« ﻟﺸﻘﻴﻘﻰ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﺗﺤﻤﻞ ﺗ ﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌ ﺸﺔ .أﻛﺪت ﻟﮫ أﻧ ذ ﺒﺖ ﻟﺸﺮاء »ﺗﻮك
ﺗﻮك« ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ »ﻣﺸﺮو « ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠ ن ﻨﺎك ﻃﻠﺒﻮا »ﺿﺎﻣﻦ« ،ﻓ ﺠﺄت إﻟﻴﻚ ﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓ ﺑﻜﺮم أﺧﻼﻗﮫ ،وﻣﺴﺎﻧﺪﺗﮫ اﻟﺸﺒﺎب.
ﻗﺎل » :ﻋﺎﻳﺰة ﺗﻘﺴﻴﻂ وﻻ ﻛﺎش؟ ﺟﺪﻳﺪ وﻻ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ؟« ،وﻃﻠﺐ ﻣ رؤ ﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ،ﻓﻮاﻓﻘﺖ ،وﺳﺮد اﻷﺳﻌﺎر» :ا ﺠﺪﻳﺪ ﺑـ٢٣
أﻟﻒ ﺟﻨﻴﮫ ،واﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑـ ١٥أﻟﻔﺎ .اﳌﻘﺪم  ٧آﻻف« ،ﻓﺄﺟﺒﺘﮫ ﺑﺄﻧ ﻻ أﻣﻠﻚ ﺳﻮى  ٣آﻻف ﺟﻨﻴﮫ ،ﻓﻮاﻓﻖ ،ﺛﻢ ﻃﻠﺐ ﻣ ا ﺪﻳﺚ ﻋ
اﻧﻔﺮاد ﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﮫ.
اﻟﺘﻘﻄﺖ ﻃﺮف ا ﺪﻳﺚ وﺑﺎدرﺗﮫ ﺑﺼﻮت ﺎدئ ﻣﻨﻜﺴﺮﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻛﻴﺪ اﻟ ﺴﺎء وﻣﻜﺮ ﻦ» :ﻳﺎ ﺣﺎج إﻧﺖ ﻋﺎرف إ ﻰ ﻳ ﻴﻤﺔ ،و ﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ
ﻃﻠﺐ ﺻﻌﺐ ﺑ ﺖ ﺗﻄﻠﺒﮫ ﺧﺎﻟﺺ .أﻧﺎ ﺳﻤﻌﺖ إن ﻋﺮب ﻛﺘ ﺮ ﺑ ﻴﺠﻮا اﻟﺒﻠﺪ دى ،وأﺛﺮ ﺎء وأﻧﺎ ﻋﺎﻳﺰة ﻋﺮ ﺲ ﻣﺮﺗﺎح أﺳﺎﻓﺮ ﻣﻌﮫ ،أو
ﻳﺘﺠﻮز ﻰ ﻨﺎ و ﺮاﻋﻴ أﻧﺎ وأﺧﻮ ﺎ ،ﻷن ﻣﻔ ﺶ ﺣﺪ ﺑﻴﻄﻠﺒ

ﺠﻮاز ﻋﺸﺎن أﻧﺎ ﻟﻮﺣﺪى وﻣﺎﻟ ﺶ ﺣﺪ وأﻧﺎ ﺧﺎﻳﻔﺔ ،وﻋﺎﻳﺰة اﻟﺴ ﺮ وأرﺗﺎح

ﺑﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﻘﺎ .ﻋﺎﻳﺰة ﻋﺮ ﺲ ﻳﺠﻴﺒ ﺷﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،وإ ﻰ ﻗﺮﺑﺖ أﻋ ﺲ ،ﺳ ﻛ ﺮت وﺻﻠﺖ ﻟﻠﺘﻼﺗ ن».

ﻧﻈﺮات اﳌﻔﺎﺟﺄة ﺑﺪت ﻋﻠﻴﮫ ،وﺟ ﻈﺖ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﻛﺄﻧﻤﺎ وﺟﺪ ﺿﺎﻟﺘﮫ ،وﻟﻢ ﻳﻔﻜﺮ ﻛﺜ ًﺮا ﻗﺒﻞ أن ﺗﺰوغ ﻋﻴﻨﺎﻩ ً
ﻳﻤﻴﻨﺎ و ً
ﺴﺎرا ،وﻗﺎل» :إﻧ
ﺟﻤﻴﻠﺔ ،واﳌﺼﺮى ﻣﻌﻨﺪوش ﺷﻘﺔ ،إﻧ ﺣﻠﻮة و ﺴﺘﺤﻘﻰ ﻋﺮ ﺲ ﻏ  ،ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻨﺎ ﻣﻦ ﻳﻮﻣ ن ﻛﺎن ﻓﻴﮫ ﻋﺮ ﺲ إﻣﺎرا ﻰ ﻋﻨﺪﻩ ٥٩
ﺳﻨﺔ ،ﺲ ﻛﺎن ﺳﺖ ﻛﺒ ﺮة ﺟﺎﻳﺒﺔ ﺑﻨﺎ ﻬﺎ اﻻﺗﻨ ن ،ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻢ ﻋﻠﻴﮫ ،ﻓﺎﺧﺘﺎر اﳌﻄﻠﻘﺔ ،ﻋﻤﺮ ﺎ  ٢٥ﺳﻨﺔ ،ودﻓﻊ ﻣﻬﺮ ﺎ  ٨٠أﻟﻒ
ﺟﻨﻴﮫ ،و ٢٥أﻟﻔﺎ د ﺐ ،ودﻓﻊ ﻟﻴﻨﺎ ﻋﻤﻮﻟﺔ  ٢٠أﻟﻔﺎ أﻧﺎ واﻤﻟ ﺎﻣﻰ اﻟ ﺧﻠﺼﻨﺎ اﳌﻮﺿﻮع ،واﺷ ﺮى ﺷﻘﺔ ﺑﺮج ﺑﺎ ﻮاﻣﺪﻳﺔ ﺳﻌﺮ ﺎ
 ٢٣٥أﻟﻒ ﺟﻨﻴﮫ ،وﺑ ﺮوح و ﻴ ﻋﻠ ﻬﺎ ﻣﺮة اﻟﺴﻨﺔ و ﻮ ﺣﺮ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ وﻻ ﻳﻜﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﺎ اﳌﻬﻢ إ ﻬﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﺸﻘﺔ وﻣﺒﻠﻎ ﺣﻠﻮ .ﻳﺎ ﺧﺴﺎرة
إﻧ أﺣ ﻣ ﻬﺎ .ﺘﺘﻌﻮض ﻣﺘﻘﻠﻘ ﺶ».
وﺟﺪ ﻰ ﻓﺮ ﺴﺔ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺼﻴﺪ ،و ﻌﻠﻖ ﺑﻘﺼ ﺑﻤﺠﺮد اﻧ ﻬﺎﺋﻰ ﻣ ﻬﺎ ،وﻃﻠﺐ رﻗﻢ ﺎﺗﻔﻰ» :ﻣﺘﻘﻠﻘ ﺶ ،أﻧﺎ ﺠﻴﺒﻠﻚ ﻋﺮ ﺲ ﻋﺸﺎن إﻧ
ﺣﻠﻮة و ﺴﻮى ﻣﻬﺮ  ٢٠٠أﻟﻒ ﺟﻨﻴﮫ ،و ﻠﻴﮫ ﻳﺠﺒﻠﻚ ﺷﻘﺔ».
دراﺳﺔ »ﻋﺪاﻟﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪة« ،ﺗﺆﻛﺪ وﺟﻮد  ١٢٣أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ زواج ﻋﺮ ﺗﻤﺖ ﺑ ن ﻣﺼﺮ ﺎت وأ

ﺎص ﻋﺮب ،وﻛﺎﻧﺖ ﺴﺒﺔ زواج

اﻟﻘﺎﺻﺮات ﺑ ن ﺬﻩ ا ﺎﻻت  ،%٥٨ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ ﻇﻬﻮر أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺰواج ،ﻣ ﻬﺎ اﻟﺰواج اﻟﺴﻴﺎ

وزواج اﳌﺘﻌﺔ ،واﻟﺬى

ارﺗﻔﻌﺖ ﺴ ﺘﮫ ﻣﺼﺮ ﻟﻴﺼﻞ إ  ٢٦٨أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ ،أﻏﻠ ﻬﺎ زواج ﻣﺼﺮ ﺎت ﻣﻦ ﻋﺮب.
ً
ﺗﺮﻛﺖ »ا ﺠﻨﺘﻞ« ،وﺗﻮﺟﻬﺖ ﻟـ»م .أﻓﻨﺪﻳﻨﺎ« .ﻋﻠﻤﺖ أﻧﮫ ﻛﺎن ﺷﺮ ﺎ ﻟﻸول ،واﻓ ﺮﻗﺎ ﻌﺪ ﻣﺸﺎﻛﻞ وﺻﺮاﻋﺎت ﺗﺠﺎرة »اﻟ ﺴﺎء ،واﻟﺘﻮك
ﺗﻮك« .ﻣﻌﺮض ﻛﺒ ﺮ اﳌﺴﺎﺣﺔ ،ﺷﺎرع رﺋ ﺴ  ،أﻣﺎﻣﮫ ﻳﺠﻠﺲ »أﻓﻨﺪﻳﻨﺎ« ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﮫ »س« ،ﺳﺮدت ﻟﮫ ﻗﺼ .
دﻗﺎت ﻗﻠ ﻣﺎ زﻟﺖ أﺳﻤﻌﻬﺎ ﺣ اﻵن ،ﻋﻴﻮن ا ﺠﻤﻴﻊ ﺗﺘﺨﻠﻞ ﺟﺴﺪى ،وأﺻﻮا ﻬﻢ اﻟﻐﻠﻴﻈﺔ اﻟ

ﻌﺮض ﻋ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋ اﻟﺰواج

ﳌﺪة ﻗﺼ ﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﺎل ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗ ﺮد أذ ﻰ ﻛﺄﻏﻨﻴﺔ ﻣ ﺮدﻳﺔ اﻟ ﻦ .اﺧ ﺮق أﺣﺪ ﻢ ﺧﻮ وﺑﺪأ اﻟﺴﺆال ﻋﻦ أﺻ  ،وﺷﻘﻴﻘﻰ ،وأ
ﻋﺬراء أم ﻣﻄﻠﻘﺔ ،ﻋﻤﺮى ،وأﺧ ﺮ ﻰ أن »اﻟﻌﺮب ﻳﻄﻠﺒﻮن اﻷﻋﻤﺎر اﻟﺼﻐ ﺮة ،ﻟﻜﻦ إﻧ

،

ﺠﻴﺐ ﻟﻚ ﻋﺮ ﺲ ﺑﺎﳌﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﳌﺎل

وﻋﻘﺪ ﻋﺮ ﺸ ﻞ ﻣﺆﻗﺖ« ،وﻗﺎل ﻟﺼﺎﺣﺒﮫ» :ﺟﻮز ﺎ ﻟﻘﺮاﻳﺒﻚ ﺑﺘﻮع اﻹﻣﺎرات».
«ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ« ..ﻜﺬا وﺟﺪت ﻧﻔﺴ
أﻧﺎ

ﻈﺔ أﻣﺎم ﻧﻈﺮات »م .أﻓﻨﺪﻳﻨﺎ« ،و»س« ،ﺑ ﻨﻤﺎ ﺑﺎدر اﻷﺧ ﺮ» :إﻧ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻓ ن.

ﻴﺢ ﺑﺠﻮز ﺑﻨﺎت ﺲ وﷲ دون ﻋﻤﻮﻟﺔ ،وﻋﺸﺎن ﺳﻨﻚ ﻛﺒ ﺮ ﻣﻤﻜﻦ أﻃﻠﻌﻚ اﻹﻣﺎرات ﻛﺨﺎدﻣﺔ ،وﻣﺶ ﻣﺘﺠﻮزة ،و ﻌﻤﻠﻚ ﻓ ا

ز ﺎرة ﻨﺎك ،ﺸﺘﻐ ﻋ إﻧﻚ ﻣﺪﻳﺮة ﻣ ل ﺑﻼش ﺧﺎدﻣﺔ وﺗﺎﺧﺪى  ٢٠٠٠در ﻢ ،ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻋﺎﻳﺰة ﺟﻮاز ﻣﻤﻜﻦ أﺟﺒﻠﻚ ﻋﺮ ﺲ ﻛﺒ ﺮ
ﺷﻮ ﺔ ،ﺲ دﻩ ﺑﺎﳌﺪة و ﺘﺨﺪى  ٥٠أﻟﻒ ﺟﻨﻴﮫ ،وﺷﻘﺔ ،و ٢٠أﻟﻒ د ﺐ .دﻩ ﻟﻮ إﻧ ﺑﻜﺮ )ﻋﺬراء(« .واﻓﻘﺖ ،وأﺧ ﺮﺗﮫ أ ﻰ أﻧﺘﻈﺮ
اﺗﺼﺎﻟﮫ.
أﻳﺎم ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺼﻞ »س« ﻋﺸﺖ ﻓﻴﮫ ﺷ أﻧﻮاع اﻵﻻم وا ﻮف ،وﺻﻠﺖ إ أوﺟﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺮض ﻋ ﻋﺮ ﺲ ﻣﺼﺮى ٥٦ ،ﻋﺎﻣﺎ،
ﻳﺮ ﺪ اﻟﺰواج ﺑﺎﳌﺪة ،رﻓﻀﺖ ،وﻃﺎﻟﺒﺘﮫ ﻌﺮ ﺲ ﻋﺮﺑﻰ ،وﺛﺮى ،ﺑﺪﻋﻮى أن »ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺮب أﻓﻀﻞ وﺳ ﻨﻔﻘﻮن ﺑﺒﺬخ« .ﺟﻌﻠﺘﮫ ﺸﻌﺮ
أ ﻰ »ﻃﻤﺎﻋﺔ ﺪ اﳌﺎل».

ﺳﻴﻄﺮ اﻟﺸﻚ ﻋ »س« ،وأﻋﻄﻰ رﻗ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻰ واﻟﺘﺤﺮش ﺑﻰ ،ﺳﻤﻌﺖ ﺣﻴ ﻬﺎ أﺳﻮأ اﻷﻟﻔﺎظ ،وﺗﻠﻘﻴﺖ أﺳﻮأ
اﻟﻌﺮوض ﺣﻮل ﻗﻀﺎء ﻟﻴﻠﺔ أو ﻟﻴﻠﺘ ن ﻣﻊ رﺟﻞ ،وﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻋﺪة ﻗﺮرت ﺧﻮض اﳌﻐﺎﻣﺮة ﻣﻊ »م .ا ﺠﻨﺘﻞ« ﻓﻘﻂ ،واﺳ ﺒﻌﺪت
اﻟﺴﻤﺴﺎر ﻦ اﻵﺧﺮ ﻦ.
ﻗﺒﻞ ﻋﻴﺪ اﻷﺿ

ﺑﺄﻳﺎم ﺗﺒﺎدﻟﺖ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ »ا ﺠﻨﺘﻞ« .ﻃﻠﺒ ﻟ ﻀﻮر ﻛﻰ ﻌﺮﻓ

ﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎوﻧ ن ﻣﻌﮫ

»ﺗﺰو ﺞ

 ،ﻳ ﻮن رﻓﻴﻘﺎ اﻟﻄﺮ ﻖ ،وأداة اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﺮﺋﻴﺎ وﺻﻮﺗﻴﺎ .اﺧ ﺮت ﺷﺎﺑﺎ ﻻ

اﻟﻔﺘﻴﺎت« ،ﻓ ﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر ﺷﻘﻴﻘﻰ اﻟﻮ
ﻳﺘﺠﺎوز اﻟـ ١٦ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ،ﺣ ﻻ ُ ﺴﺄل ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺘﮫ اﻟ

ﺼﻴﺔ .ﻗﺮر زﻣﻴ »ﻣﺤﻤﺪ« ﻣﺼﻮر اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﺷﻘﻴﻘﻰ .ذ ﺒﻨﺎ

ﻟﻠﺴﻤﺴﺎر ﻓﺄرﺳﻠﻨﺎ إ ﻣﺤﺎم ﻌﻤﻞ ﻣﻌﮫ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﺎرة.
ﻧﺒﻀﺎت ﻗﻠ ﺳﺮ ﻌﺔ ،ا ﻮف واﻟﺸﻚ ﺳﻴﻄﺮا ﻋ ﻣﺸﺎﻋﺮى ،أﺧﺎف ﻣﻦ اﻓﺘﻀﺎح أﻣﺮى ،اﺳﺘﻘﻠﻠﺖ »ﺗﻮك ﺗﻮك« ﻣﻌﮫ ﻋﻨﻮان
اﻤﻟ ﺎﻣﻰ .وﻓﺠﺄة وﺻﻠﻨﺎ ﻗﺮ ﺔ »ﻛﻮم اﻟﻌﺮب« .اﻧﺘﻈﺮﻧﺎ رﺟﻞ ،ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  ٥٥ﻋﺎﻣﺎ ،و ﺮﺗﺪى ﺟﻠﺒﺎﺑﺎ ،ﻣﻼﻣﺢ اﻹدﻣﺎن ﻋ وﺟﻬﮫ،
ﻋﻠﻤﺖ أﻧﮫ ﻣﺪﻣﻦ »ﺣﻘﻦ ﻣﺎﻛﺲ« ،ﻴﺌﺘﮫ ﻻ ﺗﺪل ﻋ أﻧﮫ ﻣﺤﺎم .أدﺧﻠﻨﺎ إ ﻣ ﻟﮫ ،رﺣﺐ ﺑﻨﺎ ،ﺛﻢ ﻗﺪم ﻟﻨﺎ واﺟﺐ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ .اﺗﺼﺎﻻت
ﻛﺜ ﺮة ﻳﺘﻠﻘﺎ ﺎ أﺛﻨﺎء ﺟﻠﻮﺳﻨﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻴ ﻬﺎ اﺗﺼﺎل ﻟـ»ا ﺠﻨﺘﻞ».
اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻋﺘﻘﺪت أﻧﻨﺎ ﻣﻜﺘﺐ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ،ﻟﻜﻨﮫ ﻣ ل ﻳﺘﺨﺬﻩ ﻣ ﺎﻧﺎ ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺮاﻏﺒ ن ﺗﺰو ﺞ ﺑﻨﺎ ﻬﻢ ،وﻣﻌﺎﻳﻨ ﻬﻦ .زوﺟﺘﮫ ﻳﻨﺎد ﻬﺎ
ﺑـ»أم .ع« ﺴﺎﻋﺪﻩ ،وﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺪات واﻷﺛﺮ ﺎء اﻟﻌﺮب ،وﺗﺮﺳﻞ ﻟﻬﻢ ﺻﻮر اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻋ ﺮ اﻟـ»وا ﺲ آب».
ﻋﻠﻤﺖ أن اﻤﻟ ﺎﻣﻰ »ع .ا«ّ ،
ﻳﺰوج اﻟﻔﺘﻴﺎت ﺑﻨﻈﺎم اﳌﺪة ،ﺴﺘﻤﺮ اﻟﺰواج  ٣أﻳﺎم أو  ٥أو أﺳﺒﻮع ﻌﻘﺪ ﻋﺮ  ،وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺮ ﺪﻩ اﻟ ﺮى
اﻟﻌﺮﺑﻰ ،اﻟﺬى ﻳﻤﺰق اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻌﺮ ﻌﺪ اﻧ ﻬﺎء اﳌﺪة أو وﻗﺘﻤﺎ أراد.
«ﺳﻨﻚ ﻛﺎم« ..ﺳﺄﻟ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ،ﻓﺄﺟﺒﺖ ،«٣٥» :ﻓﺮد » :ﻞ ﺗﺰوﺟﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ؟« ،ﻓﻘﻠﺖ» :ﻣﺎزاﻟﺖ ﻋﺬراء« ،ﻓﻈﻬﺮت ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻼﻣﺢ
ً
اﻟﻔﺮح ،ﻷﻧﮫ »ﻛﻠﻤﺎ زادت اﻟﻌﺮوس ﺟﻤﺎﻻ وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻜﺮا ارﺗﻔﻊ ﻣﻬﺮ ﺎ وﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ« .ﺳﺄﻟ ﻋﻦ رﻏﺒ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ،
ﻓﻘﻠﺖ ﻟﮫ ﺴ ﺐ ﻇﺮوف ﺷﻘﻴﻘﻰ ،وﻇﺮو  ،أر ﺪ اﻟﺰواج ﻣﺼﺮ.
ّ
اﺗﺼﻞ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ﺑﺎﻟﺴﻤﺴﺎر ﺴﺘﺄذﻧﮫ أﺧﺬ رﻗ  ،وﺳﺄﻟ ﻋﻦ ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣ  ،وﻇﻠﺖ ﻧﻈﺮاﺗﮫ ﺗﻼﺣﻘ وﺷﻘﻴﻘﻰ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ.
ﺑﻨﻈﺮات ﻣﺎﻛﺮة وﺻﻮت ﺧﺒ ﺚ ،ﻗﻄﻊ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ﻈﺔ ﺻﻤﺖ ﺳﻴﻄﺮ ﻋ ا ﺠﻠﺴﺔ» :إﻧ ﺟﻤﻴﻠﺔ ،ودﻩ ﺴﺎﻋﺪ ﻰ أﻻ ﻋﺮ ﺲ
أﺳﺮع وﻗﺖ ،ﻋﺮ ﺲ ﻋﺮﺑﻰ ﻴﻴ

ﻗﺮ ﺐ« .أﻋﺮﺑﺖ ﻟﮫ ﻋﻦ ﺳﻌﺎد ﻰ ﻛﻮﻧﮫ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﺳﻴﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮ  ،وأﺧ ﺮﺗﮫ أ ﻰ ﺳﺄﺣﻀﺮ ﻌﺾ

ﺻﺪﻳﻘﺎ ﻰ أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺰواج ،وأﻋﻤﺎر ﻦ ﻣﻦ  ١٨إ  ٢٥ﺳﻨﺔ.
اﻟﺰواج ﻣﻦ ﺛﺮى ﻋﺮﺑﻰ ﺳﺘﺠﻌﻠ أﺣﻀﺮ ﻓﺘﻴﺎت أﺧﺮ ﺎت إ

ﻨﺎ ،وﺣﺎوﻟﺖ

إﻃﺎﻟﺔ ا ﺪﻳﺚ ﻣﻌﮫ ،وﺳﺄﻟﺘﮫ ﻋﻦ »زواج اﳌﺘﻌﺔ« ،وﺳﻌﺮ اﻟﻔﺘﻴﺎت ،وﻗﺎل» :ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻜﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﳌﻄﻠﻘﺔ ،ﻟﻮ ﻛﻨ

ﻨﺎ ﻣﻦ ﻓ ﺮة

ﺣﺎوﻟﺖ ﻛﺴﺐ ﺛﻘﺔ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ،وأﺧ ﺮﺗﮫ أن ﻧﺠﺎح ﻗﺼ

ﻛﻨﺖ ﺟﺒﺘﻠﻚ زوج ﺛﺮى ﺟﺪا ،رﻏﻢ ﻛ ﺮ ﺳﻨﻚ إﻻ أن ﺷ ﻠﻚ ﻌﻄﻰ أﺻﻐﺮ».

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺮ ﻌﺔ اﺳﺘﻄﺮد اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ﺳﺮد ﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﻨﺎ ﺑﺎﻷﻣﺮ» :ﻛﻞ ﺷﻐﻼﻧﺔ ﻟﻬﺎ ﻇﺮوﻓﻬﺎ ،ﻌ
 ٣٠أو  ٥٠أﻟﻔﺎ ،ﺣﺴﺐ اﳌﺪة اﻟ

ﺑﻨﺎت ﺑﻴ ﻮن ﻣﻬﺮ ﺎ  ٢٠أو

ﺘﺘﺠﻮز ﺎ ،و اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﺘ ﻮن  ٣أﻳﺎم أو أﺳﺒﻮع .وﺳ ﺘﻘﺎﺳﻤﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺮوس »ﻧﺎﺧﺪ ﻋﻤﻮﻟﺘﻨﺎ« ،ﻟﻮ

ﺣﻈﻚ ﻃﻠﻊ ﻋﺮ ﺲ ﺠﻮز ﻓﻮق اﻟـ ٦٠ﺳﻨﺔ اﺗﺠﻮزى ﺑﺎﳌﺪة ﻌﻘﺪ ﻋﺮ أﺣﺴﻦ وﺧﺪى ﻣﻨﮫ ﺷﻘﺔ وﻻ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺪﻓﻌﻴﮫ ﻗﺴﻂ ﻟﺸﻘﺔ،
ﻣﺘﺨﺎﻓ ﺶ ،ا ﺠﻮاز ﺑ ﺘﻢ ﻌﻴﺪ ﻋﻦ ا ﻮاﻣﺪﻳﺔ ﺷﻘﻖ ﺑﺎ ﺠ ة وﻓﻴﺼﻞ واﻟﻬﺮم ﺑﺎﳌﺪة .ا ﻌﺪى ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟ ﺠﻮزة ﻋﺸﺎن ﻛﻠﻬﺎ
آداب واﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻔﺘﺤﻬﺎ ﻋﻴﻨ ﻬﺎ ﻨﺎك».
وﺗﺎ ﻊ» :ﻟﻮ ا ﺠﻮاز داﻳﻢ ﻓﺎﻟﻌﺮ ﺲ اﻟﻌﺮﺑﻰ ﺑﻴﺠﻴﺐ ﺷﻘﺔ أى ﻣ ﺎن إﻧ ﻋﺎﻳﺰاﻩ ا ﻮاﻣﺪﻳﺔ ،وﻻ ا ﺠ ة وﻻ ﻓﻴﺼﻞ ،وﻟﻮ ﻋﺎﻳﺰة
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ إﻧ وﺣﻈﻚ ﻟﻮ اﻟﺰﺑﻮن ﻣ ﺮ ﺶ .و ﺒﻌﺖ ﻣﺼﺮوف ﺷﻬﺮى ﻣﻦ  ٣أو ٤آﻻف ﺟﻨﻴﮫ ،وﻣﻤﻜﻦ ﻳﻄﻠﺐ زواج  ٥أو  ٦أﻳﺎم ﻓﻘﻂ
و ﺪﻓﻊ ﻣﻬﺮا ﺑﺮﺿﮫ ﺲ ﺑﺤﺴﺐ اﳌﺪة ،ﻛﺘ ﺮ ﻋﺮب ﺑ ﺘﺠﻮزوا ﻛﺪﻩ ﺟﻮاز ﻋﺮ ﻟﻮ ﺣﺼﻞ ﺣﻤﻞ ﻣﻤﻜﻦ أرﻓﻌﻠﻚ ﻗﻀﻴﺔ وأوﺛﻖ اﻟﻌﻘﺪ
ﺑﺎﻟﺴﻔﺎرة ،و زﺑﺎﺋﻦ ﺑﺘﻄﻠﺐ ﻣﺪة ﺻﻐ ﺮة ﻟ ﺠﻮاز ﻣﻦ  ٥أﻳﺎم ﻷﺳﺒﻮع ،وأﻧﺎ ﻋﻨﺪى ﺑﻨﺎت ﻛﺜ ﺮ ﻣﺨﺼﺼﻬﺎ ﻟﻜﺪﻩ ،ﻌ ﻛﻞ زﺑﻮن
ورﻏﺒﺎﺗﮫ ،ﻧﺎس ﻏﺎو ﺔ ﺗﺘﺠﻮز وﺗﺎﺧﺪ اﻟﺒﻨﺎت ﻣﻌﺎ ﺎ ﺑﻠﺪ ﺎ وﻧﺎس ﻏﺎو ﺔ ﺟﻮاز ﻣﺘﻌﺔ ﺑﺎﳌﺪة ،وﻧﺎس ﻏﺎو ﺔ ﺗﺮوح وﺗﻴ ﻋ اﻟﺒ ﺖ
ﻨﺎ ،ﻌ اﻟﺒ ﺖ ﺑ ﺘﺠﻮز ﻣﻦ  ٣إ  ٥ﻣﺮات ﺷﻬﺮ ﺎ».
وﺧﺰة ﻗﻠ ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ،ورﻏﺒﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺒ ﺎء ﻣﻨﻌﺖ ﻧﻔﺴ ﻋ ﻬﺎ ﺸﺪة ،ﻟﻢ أﻛﻦ ﻳﻮﻣﺎ أﺗﺨﻴﻞ أﻧﮫ ﻨﺎك ﻋﺎﻟﻢ
ﺗﺒﺎع ﻓﻴﮫ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻬﺬا اﻟﺸ ﻞ .اﻛﺘﻔﻴﺖ ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ وإﻇﻬﺎر اﻟﻀﻌﻒ أﻣﺎم اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻮﺟﮫ ﺣﺪﻳﺜﮫ إ » :أﺣﺴﻦ ﺣﺎﺟﺔ
ﺸﺘﻐ ﺑﺎﳌﺪة  ٣أﻳﺎم أو  ،٦زواج ﻋﺮ أﺣﺴﻦ واﻟﻌﻘﺪ ﻳﺨﻠﺺ وﺗﺎﺧﺪى ﻣﺒﻠﻎ وﺗﺘﺠﻮزى ﺗﺎ ﻰ ﻳﻮم واﺣﺪ ﻋﺎدى ﺲ ﻌﻤ ﺣﺴﺎﺑﻚ
ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﳌﻨﻊ ا ﻤﻞ ،وأﻧﺎ اﻟ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻌﺮ ».
أﺛﻨﺎء ﺣﺪﻳ ﻨﺎ ،اﺗﺼﻞ رﺟﻞ ،ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ زواﺟﺎ ﺑﺎﳌﺪة ،وﺣﺎول إﻗﻨﺎ ﺑﺮﺟﻞ ﻣﺼﺮى ﻳﺮ ﺪ اﻟﺰواج  ٦أﻳﺎم ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٥٠أﻟﻒ ﺟﻨﻴﮫ،
وﺳ ﺘﻘﺎﺳﻤﻬﺎ ﻣ  ،ﻟﻜ رﻓﻀﺖ ،وأﺻﺮرت ﻋ اﻟﺰواج ﻣﻦ ﺛﺮى ﻋﺮﺑﻰ.
واﺻﻞ ﺣﺪﻳﺜﮫ» :أﻧﺎ ﺑﻘﺎ  ٣٠ﺳﻨﺔ اﻟﺸﻐﻼﻧﺔ دى ،و اﻟ ﻓﺎﺗﺤﺔ ﺑﻴ ،

اﻤﻟ ﺎﻣﺎة ﺑﺘﻔﺘﺢ ﺑ ﺖ؟! .ﺑﻨﺎت ﻛﺜ ﺮ ﻣﻦ ا ﻮاﻣﺪﻳﺔ

وﻣﻦ ﻗﺮا ﺎ وﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ ا ﺠ ة ﺷﻐﺎﻟ ن ﻣﻌﺎﻳﺎ ،ﻋﻨﺪى ﻛﺘ ﺮ ﻣﺸﻐﻠﻬﻢ ﻣﻦ  ٢٠ﻟـ ٣٠ﺑ ﺖ ﺑ ﺘﺠﻮزوا ﺑﺎﳌﺪة ،ﻓﻴﮫ ﻣ ﻬﻢ ﺳ ﻬﺎ ﺻﻐ ﺮ
ﻣﻦ  ١٥ﺪ  ٣٨ﺳﻨﺔ ،ﻣﻦ ﻓﻴﺼﻞ واﻟﻬﺮم وا ﻮاﻣﺪﻳﺔ واﻟﻌﺮوﺑﺔ واﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﻔﻴﻮم ﺑﺎﻟﺘﻠﻴﻔﻮن ﺑﺠﻴﺐ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﺣﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ».
ﻛﺎن ً
واﺛﻘﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﮫ و ﻮ ﻳﺤ ﻰ ﻋﻤﺎ ﺑﺪا أﺷﺒﮫ ﺑـ»ﺑﻄﻮﻟﺔ زاﺋﻔﺔ« ﻳﻔﺘﺨﺮ ﻬﺎ .ﻧﻈﺮات ﻋﻴ ﻴﮫ اﳌﺘﻠﺼﺼﺔ اﻟﺰاﺋﻐﺔ ،وﺣﺮﻛﺎت أﺻﺎ ﻌﮫ،
وإﺷﺎرات ﺟﺴﻤﮫ ،وﺻﻮﺗﮫ اﻷﺟﺶ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺼﺪر اﳌﺸﻬﺪ ،ﺛﻢ اﺳﺘﻜﻤﻞ ﺣﺪﻳﺜﮫ ﺑﺜﻘﺔ» :اﻟﺒ ﺖ اﻟ ﺑ ﺘﺠﻮز ﺑﺎﳌﺪة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻛﺪﻩ
ﻋﺸﺎن ﻋﺎﻳﺰة ﻓﻠﻮس وﺧﻼص ،اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻨﺪ ﻢ ﺷﻘﻖ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺑ ﺘﺠﻮزوا ﻓ ﻬﺎ ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ و ﻤﺸ ﻬﺎ و ﺪ ﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌ ن ،وﺗﺘﺠﻮز ﺗﺎ ﻰ
ﻳﻮم ،ﻣﺶ ﺷﺮط ﻋﺪة وﻻ ﻏ ﺮﻩ ،وأﻧﺎ ﺟﻮزت ﺑﻨﺎت ﺳﻦ  ١٤و ،١٥و ١٦و ١٨ﺳﻨﺔ ،ﺟﻮاز داﺋﻢ ﻷن دول ﻋﻠ ﻬﻢ ﻃﻠﺐ ﻛﺒ ﺮ ﻣﻦ
اﻟﻌﺮب ﻛﻠﮫ ﻌﻘﻮد ﻋﺮﻓﻴﺔ ﻋﺸﺎن ﻟﺴﮫ ﻗﺎﺻﺮ وﺑﻌﺪ ﻛﺪﻩ ﺑﻮﺛﻖ اﻟﺰواج».

ﻌﺪ ﺣﺪﻳﺜﮫ اﳌﻄﻮل ﻋﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺘﻴﺎت وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ »ﺗﺠﺎرة ا ﺠﺴﺪ« ،اﺿﻄﺮرت إ ﺳﺆاﻟﮫ» :ﻃﺐ واﻟﻌﺪة واﻟﺸﺮع
ﻳﺎ أﺳﺘﺎذ؟« ،ﻓ ﺎن ردﻩ» :اﻟﺒﻨﺎت دى وأﺣﻴﺎﻧﺎ أ ﻠﻬﻢ ﻋﺎﻳﺰ ﻦ ﻓﻠﻮس وﺧﻼص ،دﻩ اﻟ

ﻬﻤﻬﻢ .اﻟﺰواج ﺑﺎﳌﺪة ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺘ ﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب

وﺑﻴ ﻮن ﺷﻘﻖ ﻣﻔﺮوﺷﺔ ،وﺑﺎﺧﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻳ ﺮاوح ﻣﺎ ﺑ ن  ١٠إ  ٢٠أﻟﻒ ﺟﻨﻴﮫ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻋﺮ ﺲ وﺣﺎﻟﺘﮫ اﳌﺎدﻳﺔ ،وﻓ ﺮة اﻟﻌﺪة
دى ﻣﺎﻟﻬﺎش وﺟﻮد ،ﺗﺎ ﻰ ﻳﻮم ﻛﻞ واﺣﺪ ﻳﺮوح ﺎﻟﮫ وا ﺠﻮاز ﺣﺴﺐ ﻣﺰاﺟﻬﺎ وﻣﺰاج اﻟﺰﺑﻮن ،ﺗﺘﺠﻮز اﻟ ﻬﺎردة ،وﺗﺘﻄﻠﻖ ﺑﻜﺮة

ﺣﺮة«.

وأﺿﺎف» :اﻟﺰواج ﺑﺎﳌﺪة ﺣﺮام ﻟﻜﻨﮫ اﻷﻛ ﺮ ﻃﻠﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ،و ﻮ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻷﻛ ﺮ اﻧ ﺸﺎر ﺣﺎﻟﻴﺎ وﻓﺎﺗﺤﺔ ﺑﻴ ».
اﺧ ﺮﻗﺖ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﺟﺴﺪى ،وأﻏﻠﻖ إﺣﺪا ﺎ وﻓﺘﺢ اﻷﺧﺮى ،واﻗ ﺮب ﻣ » :إﻧ ﺑﻴﻀﺔ وﺣﻠﻮة،

ﺎول أﺟﺒﻠﻚ ﻋﺮ ﺲ ﻏﺎوى اﺳﺘﻘﺮار

ﻳﺮوح و ﻴ ﻋﻠﻴ ﻰ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺮة ﻃﺎﳌﺎ إﻧ ﺑ ﺖ ﺑﻨﻮت ،وﻋﻨﺪى ﻣﻜﺘﺒ ن اﻟﻬﺮم وا ﻮاﻣﺪﻳﺔ وﻣﻤﻜﻦ ﻧﺨﻠﺺ اﳌﺼ ﺔ ﻓﻴﺼﻞ
أو ﻋ اﳌﺸﺘﻞ ﺑﺘﺎع ا ﻮاﻣﺪﻳﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﺣﻠﻮة ﻋ اﻟﻨﻴﻞ ،ﺟﻮزت ﺑﻨﺎت ﻛﺘ ﺮ ﻨﺎك اﳌﺸﺘﻞ دﻩ ،ﻛﺎﻓﻴ ﺮﻳﺎ ﻨﺎك ﻋ اﻟﻨﻴﻞ
ﻣﺤﺪش ﺑﻴﺤﺲ ﺑﺤﺎﺟﺔ وﺧﻠﻴﻨﺎ اﻟﻌﺮﺳﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻷ ﻬﻢ ﻴﺪﻓﻌﻮا أﻛ ﺮ .اﳌﺼﺮ ن ﻣﺘﻌﺒ ن،

ﺎول أﺟﻴﺐ واﺣﺪ ﻳﺪﻓﻊ  ٥٠أﻟﻒ

ﻣﻬﺮ ﻟﻴ ﻰ».
ﺣﺎول اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻬﺮى ،ﻛﻰ ﺗﺰ ﺪ ﺴﺒﺔ ﻋﻤﻮﻟﺘﮫ ،رﻏﻢ أن »ا ﺠﻨﺘﻞ اﻟﺴﻤﺴﺎر« ﻗﺎل إن ﻣﻬﺮى ﺴﺎوى  ٢٠٠أﻟﻒ ﺟﻨﻴﮫ ،ﻧﻈﺮا
ﻷ ﻰ »ﻋﺬراء« ،واﺷ ﺮط اﻤﻟ ﺎﻣﻰ أﻧﮫ ﺳﻴﺄﺧﺬ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻛﺒ ﺮة ﻣ » :ﻃﺒﻌﺎ ﺎﺧﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﻚ وﻣﻦ اﻟﺰﺑﻮن« ،ﻓﻄﻠﺒﺖ زﺑﻮن ﻳﺪﻓﻊ أﻛ ﺮ،
ﻛﻰ أﺳﺘﻄﻴﻊ دﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ.
ﻣﻨ آﺧﺮ اﺗﺠﮫ إﻟﻴﮫ ﺣﺪﻳﺚ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ،وﺣﺎول إﻗﻨﺎ ﺑﺎﻻﺷ ﺮاك ﻣﻌﮫ اﻟﺘﺠﺎرة» :إﻧ اﺗﺮﺑﻴ

إﺳﻜﻨﺪر ﺔ ،ﻋﺎﻳﺰ ﻣﻨﻚ ﺗﺠﻴ

ﺷﻘﻖ إﻳﺠﺎر ﻋﺸﺎن اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﻌﺮب ﻳﺘﺠﻮزوا ﻓ ﻬﺎ ،و ﺎر ﺖ ﻟﻮ ﺗﻘﺪرى ﺗﺼﻄﺎدى ﻛﺎم ﺑ ﺖ ﺻﻐ ﺮة ﻣﻦ  ١٥إ  ١٨ﺳﻨﺔ ،اﻟﻌﺮب ﺑﻴﺤﺒﻮا
ﺑﻨﺎت إﺳﻜﻨﺪر ﺔ ،وﻋﺎﻳﺰ ﻦ ﻧﺠﻮز ﺷﻮ ﺔ ﻣﻦ ﻨﺎك .ﺑﻨﺎت إﺳﻜﻨﺪر ﺔ ﺗﺠ ن ،وﻟﻴ ﻰ ﻋﻤﻮﻟﺘﻚ اﻟﺒﻨﺎت اﻟ
اﺑﻨﺔ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ،ﻃﻔﻠﺔ ٦ ،ﺳﻨﻮات ،اﻟﺘﻘﻄﺖ ﺻﻮرة ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺄﻟﺘﮫ ﻋﻦ اﻟﺴ ﺐ ،ﻗﺎل » :زوﺟ

ﺘﺠﺒ ﻬﺎ».

ﻌﻤﻞ ﻣ

ﺗﺰو ﺞ اﻟﻔﺘﻴﺎت،

وأﻛ ﺮ ﺧ ﺮة ﻣ  ،اﻟﺼﻮرة ﺑ ﺒﻌ ﻬﺎ ﻷﻛ ﺮ ﻣﻦ ﻋﺮ ﺲ« ،ﺛﻢ ﺟﺎءت زوﺟﺘﮫ ،وﻃﻠﺒﺖ ﻣ أن أﺑ ﺴﻢ ﻛﻰ ﺗﻠﺘﻘﻂ ﺻﻮرة.
رﻋﺐ وﻗﻠﻖ ﺷﺪﻳﺪان ﺳﻴﻄﺮا ﻋ واﳌﺼﻮر ﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﻣ ل اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ،راودﻧﺎ اﻟﺸﻚ» :ﻣﻤﻜﻦ ﻧ ﻮن ﻣ ﺮاﻗﺒ ن؟« .ﻋﺪﻧﺎ إ ﻣﻜﺘﺐ
»ا ﺠﻨﺘﻞ« ،اﻧﺘﻈﺮﻧﺎ ﺳﺎﻋﺘ ن ،ﺣ ﻋﺎد ﻣﻦ ﻋﻤﻠﮫ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﳌﻌﺼﺮة ﺑﺤﻠﻮان ،ﻣﺴﻘﻂ رأﺳﮫ ،ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﺑﻨﮫ اﻟﺬى ﻛﺎن
ﻣﺘﻮاﺟﺪا اﳌﻌﺮض.
ﺟﺎء »ا ﺠﻨﺘﻞ« ،وﻧﻘﻠﺖ ﻟﮫ ﺣﺪﻳﺚ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ،وﻗﻮﻟﮫ إن ﻣﺎ ﺳﻴﺪﻓﻌﮫ أى ﻋﺮ ﺲ ﻟﻦ ﺴﺎوى أﻛ ﺮ ﻣﻦ  ٥٠أﻟﻒ ﺟﻨﻴﮫ ،ﻓﺮد» :ﻣﻠﻜ ﺶ
دﻋﻮة ﺑﻜﻼﻣﮫ« ،وأﺧ ﺮ ﻰ أﻧﮫ ﺳﻴﺤﺎول ﻃﺮ ﻖ آﺧﺮ ،ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ اﺑﻦ ﺧﺎﻟﺘﮫ اﻟﺬى ﻌﻤﻞ ﺳﻤﺴﺎرا ﻟﺰواج اﳌﺘﻌﺔ ،واﺷ ﺮط أن أﺧ ﺮﻩ
ﺣﺎل اﺗﺼﺎل اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ﺑﻰ ،ﻷﻧﮫ ﻗﺪ ﻳﺨﺪﻋ  ،و ﺄ ﻰ ﺑﻤﻬﺮ ﺿﻌﻴﻒ.

أﺛﻨﺎء ﺟﻠﻮﺳ ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺴﺎر ،اﺗﺼﻞ ﺑﻰ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ،وﻋﺮض ﻋﺮ ﺴﺎ ﻣﺼﺮ ﺎ ،ﻳﺮ ﺪ اﻟﺰواج ﳌﺪة  ٦أﻳﺎم ﻓﻘﻂ ،و ﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ  ٥٠أﻟﻒ ﺟﻴﻨﮫ
ﻣﻬﺮا ،وﺷﻘﺔ إﻳﺠﺎر ،وﺣﺎول إﻗﻨﺎ  ،ﻟﻜ رﻓﻀﺖ ،وأﺻﺮرت ﻋ ﺧﻮض اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺮﺑﻰ .ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﺎﻟﺴﻤﺴﺎر ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻬﺎﺗﻒ،
و ﺨ ﺮ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ إﺣﻀﺎر اﻟﻌﺮ ﺲ .ﺣﺎول اﻟﺴﻤﺴﺎر إﻗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮ ﺲ اﳌﺼﺮى » :ﺘﺨﺪى ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻠﻮ ﺗﺪﻓ

ﻗﺴﻂ ﺷﻘﺔ ﺣﻠﻮة«،

ﻓﺄﺧ ﺮﺗﮫ أن اﻷﻓﻀﻞ اﻟﺰواج اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻦ ﺛﺮى ﻋﺮﺑﻰ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺎدﻟ  ،وأﻋﺎد اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄﻗﺎرﺑﮫ اﻟﻘﺎدﻣ ن ﻣﻦ ا ﻠﻴﺞ ،وﻣﻌﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻋﺮﺳﺎن ﻳﺮﻏﺒﻮن ﺑﺎﻟﺰواج اﻟﺴﻴﺎ ﺑﺎﳌﺪة ،واﻟﺒﻌﺾ رﺳ  ،وﺳ ﺴ ﻻﺻﻄﻴﺎد ﻋﺮ ﺲ .
ﺑﺮر»ا ﺠﻨﺘﻞ« اﻧﺨﻔﺎض إﻗﺒﺎل اﻟﻌﺮب ﻋ ا ﻮاﻣﺪﻳﺔ ،ﺴ ﺐ رﺣﻴﻠﻬﻢ إ ﻗﺮ ﺔ ﺗﺎ ﻌﺔ ﻟﻬﺎ اﺳﻤﻬﺎ »ﻃﻤﻮة« ،إذ اﺷ ﻬﺮت ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض
أﺳﻌﺎر ﺎ» :اﻟﺒﻠﺪ دى )ا ﻮاﻣﺪﻳﺔ( ﺑﺎﻟﺬات ﻣﺸﻬﻮرة ﺑﺤﺐ اﻟﻌﺮب ﻟﻠﺰواج ﻣ ﻬﺎ ،وأﻏﻠﺐ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻨﺎ ﻧﺼﻬﻢ ﻋﺮﺑﻰ ﺴ ﺐ أﺑﻨﺎ ﻬﻢ،
ﻛﺜ ﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﺑﺘﺤﺪد رﻏﺒ ﻬﺎ زواج ﺑﻨﺎ ﻬﺎ إﻣﺎ ﻌﻘﺪ ﻋﺮ داﺋﻢ ﻣ ل ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻴﮫ و ﺄ ﻰ إﻟ ﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻰ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻮ
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺻﺮا ،وإﻣﺎ ﻌﻘﺪ ﻋﺮ ﻣﺆﻗﺖ ﳌﺪة أﺳﺒﻮع ،ﻳﻠ ﻬﺎ زواج ﺑﺂﺧﺮ ﻣﻨ ﺸﺮ أﻛ ﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻃﻤﻮة ،وأم ﺧﻨﺎن».
و ﻀﻴﻒ» :اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻨﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﺘﺠﻮز أﻛ ﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة وﺗﺎﺧﺪ ﻣﻦ  ٢٠ﻟـ ٥٠أﻟﻒ ﺟﻨﻴﮫ ،وﺷﻘﮫ ﺗﻤﻠﻴﻚ ،و وﺷﻄﺎر ﻬﺎ ،ﻳﺎ ﻃﻮﻟﺖ ﻣﻊ
اﻟﺰﺑﻮن ﻳﺎ ﻗﺼﺮت ﻋ ﺣﺴﺐ ﺷﻄﺎر ﻬﺎ وإﻧ ﺑﺮﺿﮫ ﻻزم ﺗﺘﺠﻮزى ﻛﺪﻩ ،وﺣﺴﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ﻨﻚ وﺑ ﻨﮫ إﻧ وﺷﻄﺎرﺗﻚ ،اﺗﺠﻮزى
ﺑﺎﳌﺪة أﻓﻀﻞ ،ﻋﺸﺎن ﻌﺪ ﻛﺪﻩ ﺗﺤ ﺷﺎب ﺻﻐ ﺮ وﺗﺘﺠﻮز ﮫ».
أﺧ ﺮ ﻰ أن أﺣﺪ أﺻﺪﻗﺎﺋﮫ وﻣﻌﺎوﻧﻴﮫ ﻣﻤﻦ ﺴﺎﻓﺮون ﻟﻠﻌﻤﻞ أﺣﺪ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻋﺪﻩ ﺑﻘﺪوم

ﺼ ن ﻋﺮﺑﻴ ن ﻋﻤﺮ ،٣٩

 ٥٦ﻳﺮ ﺪان زواﺟﺎ اﻟﻘﺎ ﺮة ،ووﻋﺪ ﻰ أ ﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﮫ ،وﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﮫ ﺣ ﻻ أﻗﻊ ﻓﺦ اﻟﻨﺼﺐ.
ﺑﻔﺨﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺳﺮد »ا ﺠﻨﺘﻞ« ﺗﺠﺎرﺑﮫ ﻣﻊ »زواج اﳌﺘﻌﺔ« ،وﻗﺎل» :أﻧﺎ ﺟﻮزت ﺑ ﺖ ﺧﺎ  ،وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻜﺮ ﻟﻌﺮ ﺲ ﺧﻠﻴ دﻓﻊ ﻓ ﻬﺎ  ٨٠أﻟﻔﺎ
وﺷﻘﺔ ﺗﻤﻠﻴﻚ وﻋﻤﻮﻟﺔ  ،٢٠أﻧﺎ واﳌﻌﺎوﻧ ن ﺑﺘﻮ  ،ودى ﺟﻮازات ﺛﺎﺑﺘﺔ ،اﻟﺰواج ﻌﺮب ﻛﺎن ﺳﻬﻞ ﻗﺒﻞ ﻛﺪﻩ ،اﻹﻗﺒﺎل ﻛﺎن ﻛﺜ ﺮا ،ﻟﻜﻦ
اﻵن اﻹﻗﺒﺎل ﺻﻌﺐ ﺴ ﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺜﻮرات .ﻛﺎن اﻟﻌﺮﺑﻰ ﻣ ﻬﻢ ﻳﻘﻌﺪوﻩ ﺑ ﺘﮫ أو ﺑ ﺖ اﻟﺴﻤﺴﺎر وﻧﺪﺧﻠﮫ  ٢٠ﺑ ﺖ ،أﻋﻤﺎر ﻦ
ﺑ ن  ١٤واﻟـ .١٨دﻟﻮﻗ ﻟﻮ ﻋﺮﺑﻰ واﺣﺪ ﻧﺰل اﻟﺒﻠﺪ ،اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة ﺑ ﺘﺼﺎرع ﻋﻠﻴﮫ ،وﻋﺎﻳﺰة ﺗﺨﻄﻔﮫ».
ﺑﻨﻈﺮات ﺟﺸﻌﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮش ،ﻧﻈﺮ إ اﻟﺴﻤﺴﺎر ،وﻗﺎل» :ﻣﺘﺄﻛﺪ إن ﻓﻴﮫ ﻋﺮ ﺲ ﺛﺮى ﻴﻴ

ﻟﻴ ﻰ ،ﻷن أى ﺣﺪ ﺸﻮﻓﻚ

ﻴﺨﻄﻔﻚ ،إﻧ ﻣﺶ ﺣﺎﺳﺔ ﺑﻨﻔﺴﻚ وﻻ إﻳﮫ ،وﻛﻤﺎن ﻣﺶ ﺑﺎﻳﻦ ﻋﻠﻴ ﻰ ﺳﻨﻚ ،وأﻧﺎ ﻣﺶ ﺎﻗﻮل ﺳﻨﻚ ﻏ ﺮ ﳌﺎ اﻟﻌﺮ ﺲ ﻳﻘﺘﻨﻊ ﺎﻗﻮﻟﮫ
إن ﻋﻨﺪك  ٢٠ﺳﻨﺔ ﺲ ،ﻣﺎﺗ ﺴ ﺶ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ».
اﻧ ﻬﺖ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺴﺎر ،واﻧﺼﺮﻓﺖ ﺑﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄﺧ ﺮ ،وأ ﻰ أﺷﻌﺮ ﺑﺎ ﺠﻮع أﻧﺎ وﺷﻘﻴﻘﻰ ،وذ ﺒﻨﺎ ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﻛﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟﺘﻤﻮ ﮫ ﺣ ﻻ ﻳﺮﺳﻞ ﻣﻦ ﻳﺮاﻗﺒﻨﺎ ،و ﻌﺮف أﻣﺎﻛﻦ ﻋﻮدﺗﻨﺎ ،ﻓﺈذا ﺑﮫ ﻳﺘﺼﻞ ،و ﻄﻠﺐ ﻣ اﻟﻌﻮدة ﺣﺎﻻ ﻟﻠﻤﻌﺮض ،وﻋ اﻟﻔﻮر ﻋﺪت
أﻧﺎ وﺷﻘﻴﻘﻰ )اﳌﺼﻮر( ﻟﻨﺠﺪ ﻏﺮﺑﺎء ﺑﺎﳌﻌﺮض ﻳﺘﻔﺤﺼﻮﻧ ﻣﻦ رأﺳ ﺣ ﻗﺪﻣﻰ.

ﻋﻠﻤﺖ أ ﻬﻢ وﺳﻄﺎء ﺴﺎﻓﺮون ﻟﺒﻠﺪ ﻋﺮﺑﻰ ،ﻳﺄﺗﻮن ﻌﺮب ﻟﻠﺰواج ﻣﻦ ا ﻮاﻣﺪﻳﺔ وﻗﺮا ﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻮﻻت ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻓﺘﻴﺎت ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻛﺨﺎدﻣﺎت ،أو اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﻋﺎرة ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟ ﺗ ﻴﺤﻬﺎ ،وﺗﺤﻮل ا ﺪﻳﺚ ﺠﻠﺴﺔ ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء ،ﺧﺎﺻﺔ ﻌﺪ أن ذﻛﺮ أﺣﺪ ﻢ و ﺪ »س.
ى« ،أن ﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﻳﺮﻏﺒﻮن ﺑﺎﻟﺰواج اﻟﺴﻴﺎ  ،اﻷول ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  ٥٥ﻋﺎﻣﺎ ،واﻵﺧﺮ  ٣٥ﻋﺎﻣﺎ ،ﻟﻜ ﻬﻤﺎ ﻳﻄﻠﺒﺎن
ﺳﻔﺮ ﺎ ،اﻟﺰواج ﺳﻴ ﻮن دﺑﻰ.
وﺳﺄﻟ  » :ﻞ ﺗﺮ ﺪﻳﻦ اﻟﺴﻔﺮ أﻣﺎ اﻟﺒﻘﺎء ﻨﺎ؟« ،ﻓﺘﺪﺧﻞ »ا ﺠﻨﺘﻞ« ،وﻃﺎﻟﺒﮫ ﺸﻘﺔ ﻨﺎ ﻣﺼﺮ ﻗﺒﻞ ﺳﻔﺮى ،ﻓﺄﻛﺪ ﻟﮫ أﻧﮫ ﺳﻴﺪﻓﻊ
ﻣﻬﺮا ﻛﺜ ﺮا ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﺸ ﺮى ﺑﮫ ﺷﻘﺔ ،ﻓﻘﺎل ﻟﮫ إﻧﮫ ﺳ ﺮﺳﻞ ﺻﻮر ﻰ ﻟﻬﻤﺎ ،وﻣﻦ أ ﺠﺒﮫ ﺳﻴﻄﻠﺒ ﻟﻠﺰواج.
ﻣﺘﺎﺟﺮة ..ﻜﺬا ﺗﺤﻮﻟﺖ ا ﺠﻠﺴﺔ ﺑ ن اﻟﺴﻤﺴﺎر واﻟﻮﺳﻴﻂ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﺳﻠﻌﺔ ﻟﻬﺎ » ﺴﻌ ﺮة« ،و ﺘﻔﺎوﺿﻮن ﺸﺄ ﻬﺎ ،اﻷول ﻳﻘﻮل إ ﻬﺎ
»ﻓﺘﺎة ﺟﻤﻴﻠﺔ ،وﻋﺬراء« ،وﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﺄﻣ ن ﺷﻘﺔ ﻹﻗﺎﻣ ﻓ ﻬﺎ ،واﺷ ﺮط اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ.
أراد اﻟﺴﻤﺴﺎر اﺳﺘﻐﻼ  ،وإرﺳﺎ إ اﻹﻣﺎرات ،ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎرة ﺗﺤﺖ ﻣﺴ اﻟﺰواج .واد أﻧﮫ ﻗﺮ  ،وﻣﺴﺆول ﻋ  ،ﻛﻰ ﻳﻀﻤﻦ
ﺟﺰءا ﻣﻦ اﳌﺎل ،وﺻﻮر ﻰ اﻟﻮﺳﻴﻂ »س.ى« ،أﻛ ﺮ ﻣﻦ ﺻﻮرة ﻋ ﺮ ﺎﺗﻔﮫ اﻤﻟ ﻤﻮل ،وﻗﺎل إﻧﮫ ﺳﻴﻌﻮد ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﻌﺮﺑﻰ اﻟﺬى ﻌﻤﻞ ﺑﮫ
ﻛﺴﺎﺋﻖ ﻋﻨﺪ أﺣﺪ اﻟﻌﺮﺳﺎن ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺮﺳﻞ ﺗﺄﺷ ﺮة ﻌﺪ أن ﻳﺠﻬﺰ اﻟﺴﻤﺴﺎر ﺟﻮاز ﺳﻔﺮى.
وﻗﻔﺖ ﺻﺎﻣﺘﺔ ﻻ أﺣﺮك ً
ﺳﺎﻛﻨﺎ ،ﺑ ﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﻮ ﻬﻢ ﺗﺘﻔﺤﺼ ﺑﻨﻈﺮات ﺗﺨﺪش ا ﻴﺎء ،وﺗﻨ ﻬﻚ أﻛ ﺮ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺴﺪى،
ﺑ ﻨﻤﺎ ﺣﺎول اﻟﺴﻤﺴﺎر ﻣﻐﺎزﻟ ﻟﺮﻓﻊ ﺳﻌﺮى» :ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺼﻮرة ﺣﻠﻮة« ،وﻗﺎل اﻟﻮﺳﻴﻂ إﻧﮫ ﺣﺎل اﻟﻘﺒﻮل ،ﺳ ﺘﻢ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ
ﻳﻮﻛﻠﮫ ﻟﮫ اﻟ ﺮى اﻟﻌﺮﺑﻰ ﻟﻌﻘﺪ ﻗﺮا ﻰ ﻣﺼﺮ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺮﺳﻠ إﻟﻴﮫ ،إﻻ أ ﻰ أﺻﺮرت ﻋ اﻟﺒﻘﺎء ﻣﺼﺮ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ورﻃﺔ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺠﻮاز ﺳﻔﺮى ،ﻟﻜﻦ »ﺳﻴﺪ« أﺻﺮ ﻋ إرﺳﺎل ﺗﺄﺷ ﺮة ﻟﻴﺄﺧﺬ ﻰ ﻣﻌﮫ ،و ﻨﺎك ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎرف ﻣﻊ اﻟﺰوج اﻟﻌﺮﺑﻰ.
وﻃﻠﺐ اﻟﺴﻤﺴﺎر ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺿﺮورة دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻟﺸﺮاء ﺷﻘﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺗﻤﺎم اﻟﺰواج ،ﻓﺘﺪﺧﻠﺖ وﻗﻠﺖ إ ﻰ ﻟﻦ أﺗﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺸﻘﺔ،
وﻣﻬﺮ ﻛﺒ ﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻔﺮ ،ﻟﺘﺄﻣ ن ﻣﺴﺘﻘﺒ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺷﻘﻴﻘﻰ ،وﻃﺎﻟﺒﮫ ﻌﺮض ﺻﻮر ﻰ ﻋ اﻟﻌﺮ ﺴ ن» :اﻋﺮض ﺷﺮوﻃﻨﺎ ﻋ اﻻﺗﻨ ن
وﻣﻦ ﻳﻮاﻓﻖ ﺳﺘ ﻮن ﻣﻦ ﻧﺼ ﺒﮫ .ﺟﻮاز ﺷﺮ  ،واﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮوط واﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ ﺧﻼ « ،ﺛﻢ ﺧﺎﻃﺒ  » :ﺲ ﳌﺎ ﺴﺎﻓﺮى
ﻌﺪ ا ﺠﻮاز ﻟﻮ ﺟﻮزك إداﻛﻰ  ١٠٠ﺟﻨﻴﮫ ﺣﻮﻟ ﻬﻢ ّ أﻧﺎ أﺣﻮﺷﻬﻢ ﻟﻴ ﻰ ،ﻋﺸﺎن ﺗﻀﻤ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻚ إﻧ وأﺧﻮﻛﻰ .ا ﺠﻮاز ﻴ ﻮن ﻋ
اﻹﻧ ﺮﻧﺖ أو اﻟﺴﻔﺎرة».
وأﺻﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻋ إرﺳﺎ ﻟﻠﻌﺮ ﺲ» :ﺑﻼش ﺷﺮوط ،إﻧ

ﺘﺎﺧﺪى ﻛﻞ ﺣﺎﺟﺔ« ،ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻏﺮاﺋﻰ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ،إﻻ أﻧ أﺻﺮرت ﻋ

ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺸﻘﺔ ،و ﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ »ا ﺠﻨﺘﻞ« ﺸﺪد ﻋ ﻣﻄﺎﻟ ﺣ ﺴﺘﻔﻴﺪ أﻛ ﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ» :اﻟ

ﻴﻨﻔﺬ ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ ﺸﻴﻞ و ﺘﺠﻮز ﺎ«،

إﻻ أن اﻟﻮﺳﻴﻂ »س.ى« اﻧﺼﺮف وﻟﻢ ﻌﺪ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﻣﺤﺎوﻻﺗﮫ ﻹﻗﻨﺎ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﻣﻌﮫ.

اﻧﺘﻬ اﻟﻴﻮم ﺑﺨﺮو ﻣﻦ ﻋﻨﺪ »ا ﺠﻨﺘﻞ« اﻟﺴﻤﺴﺎر ،واﻋﺪا ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ أﻗﺎرﺑﮫ واﻤﻟ ﺎﻣﻰ »ع« ﻟﻺﺳﺮاع ﺑﺈﺣﻀﺎر زوج ﻋﺮﺑﻰ ّ
أﺳﺮع وﻗﺖّ .
ﻣﺮت إﺟﺎزة ﻋﻴﺪ اﻷﺿ اﳌﺒﺎرك ،ﺗﻠﻘﻴﺖ ﻌﺪ ﺎ اﺗﺼﺎﻻ ﻣﻦ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ﻋ رﻓﺎ  ،ﻳﻄﺎﻟﺒ ﺑﺎ ﻀﻮر ﻳﻮم ا ﺠﻤﻌﺔ،
ُ
واﻻﻧﺘﻈﺎر »ﻛﺎﻓﻴﮫ« ﻋ اﻟﻨﻴﻞ ﺑﻤﺸﺘﻞ ا ﻮاﻣﺪﻳﺔ ،ﻮ اﳌ ﺎن اﻟﺬى ﻌﻘﺪ ﻓﻴﮫ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺰواج اﻟﻌﺮ .
وﺻﻠﺖ أﻧﺎ وﺷﻘﻴﻘﻰ )اﳌﺼﻮر( إ اﻟ ﺎﻓﻴﮫ اﻟﺮا ﻌﺔ ﻋﺼﺮ ا ﺠﻤﻌﺔ ،ﻛﺎن اﻧﺘﻈﺎرﻧﺎ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ،وأﺑﻠﻐ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﺮ ﺲ ﻋﺮﺑﻰ ﻳﺤﻤﻞ
ﻮﻟﻨﺪا ،وﺣﺬر ﻰ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ﻣﻦ ا ﺪﻳﺚ أﻣﺎﻣﮫ» :او ﺗﺪﻳﮫ رﻗﻤﻚ ،أو

ا ﺠ ﺴﻴﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ٦٢ ،ﻋﺎﻣﺎ ،ﻳﺮ ﺪ زوﺟﺔ ﻌ ﺶ ﻣﻌﮫ

ﺗﺘ ﻠ  ،أﻧﺎ ﺎﺗ ﻠﻢ ﻋﺸﺎن أﺣﺎﻓﻆ ﻋ ﺣﻘﻚ ،ﻮ ﻴﺪﻓﻊ ﻓﻴ ﻰ  ٥٠أﻟﻔﺎ ،ﺗﺎﺧﺪى  ،٣٠وأﻧﺎ ».٢٠
ﻃﻮ ﻞ،

ﻢ اﻟﺒ ﻴﺔ ،ذو ﺸﺮة ﺳﻤﺮاء ،ﺻﻮﺗﮫ ﺧﺎﻓﺖ ﻛﻤﻦ ﻳﺨﺎف ﻣﻦ

ء ،ﻗﺎل إﻧﮫ ﻗﺒﻄﺎن ﺑﺤﺮى وﻟﺪﻳﮫ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺘﺼ ﻴﻊ اﳌﺮاﻛﺐ

ﻮﻟﻨﺪا ،ﻣ وج ﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ،و ﺮ ﺪ اﻟﺰواج .ﺟﻠﺲ اﻟﻜﺮﺳ اﳌﻘﺎﺑﻞ  ،ﺗﻔﺤﺼ ﺑﻨﻈﺮات ﺣﺎدة ،و اﻟ ﻬﺎﻳﺔ ﻟﻢ أ ﺠﺒﮫ ،وﻗﺎل إﻧﮫ
ﻳﺮ ﺪ ﻓﺘﺎة اﻟﻌﺸﺮ ﻴﺎت ،ﻗﻠﺖ ﻟﮫ» :وأﻧﺖ ﻛﻤﺎن ﻣﺶ ﻋﺎﺟﺒ  ،ﻋﺸﺎن ﺳﻨﻚ ﻛﺒ ﺮ».
ُ
أﺟﺮى اﻤﻟ ﺎﻣﻰ اﺗﺼﺎﻻت ﻛﺜ ﺮة ﻟﺘﺠﻬ ﻓﺘﻴﺎت أﺧﺮ ﺎت ﻟﻌﺮﺿﻬﻦ ﻋ اﻟﻌﺮﺑﻰ ﺻﺎﺣﺐ ا ﺠ ﺴﻴﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ،وﺣﻀﺮت ﻓﺘﺎة ﺗﺪ
ً
ُ
»ن« ،ﻟﻢ ﺠﺒﮫ أﻳﻀﺎ .ﻓﺎﺗﺼﻞ ﺑﺄﺧﺮى ﺗﺪ »إ« ،ﻟﻢ ﺠﺒﮫ ،واﺳﺘﻤﺮ ا ﺎل ﺣ وﺻﻠﻨﺎ إ  ٥ﻓﺘﻴﺎت ﺟﻠﺴﺔ واﺣﺪة ،ﻳﺮاﻧﺎ ﻃﺎﻟﺐ
اﻟﺰواج دﻓﻌﺔ واﺣﺪة و ﻘﺮر ﻛﻤﻦ ﺸ ﺮى ﻏﺮض ذى ﺛﻤﻦ ﺑﺨ ﺲ.
 ٥ﻓﺘﻴﺎت ﻛﻨﺖ إﺣﺪا ﻦ ،وﻣﺤﺎم ﻬﺎﺗﻒ ُﻳ ْﺤ ِﻀﺮ أﻧ وراء أﺧﺮى ﺑﻤ ﺎﳌﺔ واﺣﺪة ،ورﺟﻞ ﺑﺄﻣﻮاﻟﮫ ﻳﻨﻈﺮ إ ﻛﻞ واﺣﺪة ﺑﻄﺮف ﻋﻴﻨﮫ،
اﻟ ﺗﺰوغ ﻟﻠﻨﻈﺮ أﻛ ﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ا ﺠﺴﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ،ﺛﻢ ﻳﻘﻮل ﻟ ﻞ ﻓﺘﺎة ﻋ ﺣﺪة ﺳ ﺐ رﻓﻀﮫ» :إﻧ ﳌﻀﺔ ﻣﺶ ﺠﺒﺎ ﻰ« ،أو
»إﻧ ﺑ ﺸ

« ،أو »إﻧ أﺣ ﻣﻦ اﻟﺴﻮر ﺎت ﺲ ﻧﺎ

ﺔ« .ﺻﻮت اﻷﻏﺎ ﻰ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺬى ﻃ ﻋ ﺻﻮت ﻣﻴﺎﻩ اﻟﻨﻴﻞ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌ

ﻣﻦ اﻟﺒ ﺎء أﻣﺎم ا ﺠﻤﻴﻊ ﻌﺪ رؤ ﻷﻛ ﺮ اﳌﺸﺎ ﺪ ﻏ ﺮ اﻵدﻣﻴﺔ اﻟ رأﻳ ﻬﺎ ﺣﻴﺎ ﻰ.
ﺑﺮرت اﻷﻣﺮ ﺑﺄ ﻰ ﻏﺎﺿﺒﺔ وأﺑ ﻰ ﻷن اﻟﻌﺮ ﺲ رﻓﻀ  ،وﻗﺮرت اﺳﺘﺠﻤﺎع ﻧﻔﺴ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،واﻧ ﻬﺖ ا ﺠﻠﺴﺔ ﻌﺪ رؤ ﺘﮫ أﻛ ﺮ ﻣﻦ
ﻓﺘﺎة ،واﺳﺘﻘﺮ اﻟ ﻬﺎﻳﺔ ﻋ ُﻣﻄﻠﻘﺔ.
ﻌﺪ رﻓ

ﻣﻦ اﻟﻌﺮ ﺲ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪى ،ﻛﺎن ً
ﻋﺮﺿﺎ أﻛ ﺮ ً
ﺳﻮءا اﻧﺘﻈﺎرى .ا ﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﺒﻴﻊ أى وﻗﺖ وأﻧﺎ ﻋ رأﺳﻬﻦ ،وﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻛﺎن

أﻛ ﺮ ً
ﺗﺪﻧﻴﺎ ﺬﻩ اﳌﺮة .اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ﻃﻠﺒ ﻟ ﻀﻮر ،وﺑﺪأ ﻳﻘ ﺮب ﻣ و ﻬﻤﺲ ﺑﺼﻮت ﻣ ء ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ واﻟﺘﻮﺣﺶ ،وراود ﻰ ﻋﻦ ﻧﻔﺴ » :إﻧ
ﺠﺒﺎ ﻰ ،وﺑﺼﺮاﺣﺔ ﻋﺎﻳﺰ أﺣﻄﻚ ﻣﻊ ﺑﻨﺎ ﻰ ،وﻟﻮ ﺠﻴﺒﻠﻚ ﻋﺮ ﺲ ﻻزم ﺗ ﻮ ﻰ اﻷول».
اﻟﺼﺪﻣﺔ أﺿﺎﻋﺖ ﺻﻮ ﻰ ﻟ ﻈﺎت ،ﺛﻢ ﺑﻨ ﺮة ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻗﻠﺖ» :إﻧﺖ ﻧﺎﺳ إ ﻰ ﺑﻜﺮ« ،ﻓﺮد» :وإﻳﮫ ﻌ

ﺎرﺟﻌﻚ ﺑ ﺖ ﺑﻨﻮت ﺗﺎ ﻰ

ﺳﺎﻋﺔ ،وﺑﺒﻼش ،ﻣﺎﺗﻘﻠﻘ ﺶ ﻋﻨﺪى ﻃﺮق ﻛﺘ ﺮ وأﻋﺮف دﻛﺎﺗﺮة ﺗﺮﺟﻌﻚ ﺑ ﺖ ﺗﺎ ﻰ ،و ﺎدﻳ ﻰ اﻟﻔﻠﻮس اﻟ إﻧ ﻋﺎﻳﺰا ﺎ وﻛﻤﺎن
ﺎﺟﻮزك ﺟﻮازة ﺣﻠﻮة« .رﻓﻀﺖ ﻃﻠﺐ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ﺑﻤﻜﺮ ،ﻗﺎﺋﻠﺔ »إن ﻋﺸﻘﺖ اﻋﺸﻖ ﻗﻤﺮ وإن ﺳﺮﻗﺖ اﺳﺮق ﺟﻤﻞ« ،وﻟﻦ أﻗﺒﻞ إﻻ
ﺑ ﺮى ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬى دﻓﻌﮫ إ ﺗﺠﺎ ﻞ اﺗﺼﺎﻻ ﻰ ،واﻟ ﻬﺮب ﻣ .

ﻌﺪ ﺎ ﺑﺄﻳﺎم ،اﺗﺼﻞ ﺑﻰ أﺣﺪ ﻣﻌﺎو ﻰ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ،وﻃﺎﻟﺒ ﺑﺎ ﻀﻮر ﻟﻮﺟﻮد ﻋﺮ ﺲ ﻣﻦ ا ﻠﻴﺞ ٥٩ ،ﻋﺎﻣﺎ ،ﻳﺮ ﺪ اﻟﺰواج ﳌﺪة أﺳﺒﻮع،
ﻳﺄ ﻰ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻦ ﻟﻴ وج ﻣﻦ ﻓﺘﺎة ﺛﻢ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ،ﺗﺎرﻛﺎ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻌﺮ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻰ ،ﻟﺘﻤﺰ ﻘﮫ.
اﺻﻄﺤﺒﺖ ﻣﺼﻮرة اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻣ  ،واﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﻣﻌﺎون اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ﻣﻘﻬ ﺑﺠﻮار ﻣﺤﻄﺔ ﻣ ﺮو اﳌﻨ ﺐ ،ﻧ ﺘﻈﺮ اﻟﻌﺮ ﺲ ا ﻠﻴ  .دون
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺤﺪﻳﺜﮫ إ » :إﻧ ﺻﻌﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻴﺎ ،اﺣﻤﺪى رﺑﻨﺎ ،اﻟﻌﺮ ﺲ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪى رﻓﻀﻚ ﻋﻠﺸﺎن ﺑ ﺖ ﺑﻨﻮت ،وﻛﻤﺎن ﳌﻀﺔ ،ﻮ
ﻏﺎﻣﺾ وﻋﺎ ﺶ ﻓﻨﺪق ﺑﻴﺪﻓﻊ  ٤٠أﻟﻒ ﺟﻨﻴﮫ اﻟﺸﻬﺮ ،وﻣﻌﺎﻩ ﻛﺎﻣ ﺮا ﺑﻴﺼﻮر ﻧﻔﺴﮫ ﻣﻊ أى ﻓﺘﺎة ﻳ وﺟﻬﺎ».
ﺗﺤﻮﻟﺖ دﻓﺔ ا ﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪى ،وﺑﺪأ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻌﺮ ﺲ ا ﺠﺪﻳﺪ ،اﻗ ﺮح اﳌﻌﺎون ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋ اﻟﺰواج،
وأﺧﺬ اﳌﺎل دون اﻟﺘﻔﺮ ﻂ ﻋﺬر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺼﺐ ﻋ اﻟ ﺮى.
ً
ﻣﺘﻘﻤﺼﺎ
«ﺣﺮام ﺗﻔﺮﻃﻰ ﺷﺮﻓﻚ ﻤﻟﺠﺮد زواج أﺳﺒﻮع واﺣﺪ ﻣﻦ ﺠﻮز ﺧﻠﻴ « ..ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎون اﻤﻟ ﺎﻣﻰ

ﺼﻴﺔ »أخ ﻛﺒ ﺮ« ،وﻗﺎل

» :واﻓﻘﻰ ﻋ ا ﺠﻮازة ،وﻟﻮ ﻋ ﻣﺎﻛﻠﻤﻨ ﺶ ،أﻧﺎ ﺎﺧﺪ رﻗﻢ ا ﻠﻴ ﻣﻨﮫ وأﺟﻴﺒﮫ ﻟﻴ ﻰ ،وﻧﻈﺒﻂ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﺼ ﻋﻠﻴﮫ ،ﻧﺄﺧﺪ ﻣﻨﮫ
ﻣﺒﻠﻎ ،و ﺮوح ﺎﻟﮫ ﺑﺪون ﻣﺎ ﺗﺨﺴﺮى ﻋﺮﺿﻚ».
وﺷﺮح ا ﻄﺔ » :ﻌﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻌﺮ  ،ﺮو

ﻣﻌﺎﻩ اﻟﺸﻘﺔ ،و ﻨﺎك ﺗﺼﻮ ﻰ وﻓﺠﺄة ﻧﻄﻠﻊ أﻧﺎ وأﺧﻮﻛﻰ ﻣﺤﻤﺪ ،وﻧﻘﻮل

ﻣﻌﻠﻬﺶ أﺻﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ وﺳﺎﻋ ﻬﺎ ﻮ ﺴ ﺒﻚ وﻣﺶ ﻴﻨﻔﻊ ﻳﺮﺟﻊ ﻛﻼﻣﮫ ،و ﺎﺧﺪ اﻟﻔﻠﻮس ﺗﺎ ﻰ« .وأﺿﺎف » :ﺲ
ﻌﻤ ﺣﺴﺎﺑﻚ ﻋﻤﻮﻟﺔ ّ  ،أو ﻓﻴﮫ ﺧﻄﺔ ﺗﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻄﻰ ﻣﻨﻮم وﻧﻄﻠﻊ ﻧﻘﻠﺐ اﻟﺸﻘﺔ ،ﻓﻴﮫ ﺑﻨﺎت ﻛﺘ ﺮ ﺷﺎﻃﺮ ﻦ أﻋﺮﻓﻬﻢ ﻋﻤﻠﻮا ﻛﺪﻩ
ﻳﺘﺠﻮزوا اﻟﻌﺮﺑﻰ ﻣﻦ دول ،و ﻄﻠﻌﻮا ﻳﻨﻀﻔﻮﻩ ﺑﺪون ﻣﺎ ﻳﺎﺧﺪ ﺣﺎﺟﺔ ،و ﻮ ﻣﺎ ﻌﺮﻓﺶ ﻳﺒﻠﻎ ﻋ ﻬﻢ ﻷﻧﮫ ﻴﻔ

ﻧﻔﺴﮫ ،ﻛﻤﺎن ﻓﻠﻮﺳﻬﻢ

ﻛﺘ ﺮ ﻣﺶ ﻴﻔﺮق ﻣﻌﺎﻩ ﻳﺨﺴﺮ  ٣٠أو  ٥٠أﻟﻒ ،أو ﻳﺨﺴﺮ ﺷﻮ ﺔ د ﺐ .رﻛﺰى ﻣﻌﺎﻳﺎ ﺲ وأﻧ ﺗﻜﺴ وﺗﻘﺪرى ﻌﺪ ﻛﺪﻩ ﺗﺘﺠﻮزى
اﻟ ﺗﺤﺒﻴﮫ واﺣﺪ ﺻﻐ ﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﻚ ﻳﺎ ﺑﻨ ».
دﻗﺎﺋﻖ ﻣﺮ ﺮة ﻣﺮت اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻌﺮ ﺲ ا ﻠﻴ  ،اﺿﻄﺮرت ﻓ ﻬﺎ ﻟﺴﻤﺎع ﺧﻄﻂ اﳌﻌﺎون ﻟﻠﻨﺼﺐ ﻋ اﻷﺛﺮ ﺎء اﻟﻌﺮب ،ﻟﻜﻦ ا ﻠﻴ
ﻟﻢ ﻳﺄت ،وﻇﻬﺮت ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻐﻀﺐ ﻋ اﳌﻌﺎون ،وﺳﺒﮫ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﺧﺎرﺟﺔ» :اﻟﺮاﺟﻞ اﻟﻌﺮﺑﻰ دﻩ ﻏ ﺮ ﻣﺤ ﺮم ،ﻳﻴ ﻛﻞ ﻛﻢ ﺷﻬﺮ  ٥أﻳﺎم
أو أﺳﺒﻮع و وج ﺑﻨﺎت ،و ﻤ

واﻤﻟ ﺎﻣﻰ ﻮ اﻟ ﺑﻴﻜﺘﺐ ﻟﻴﮫ ﻋﺮ  ،وﺣ ﻰ إﻧﮫ ﺟﻮزﻩ  ٢٠ﺑ ﺖ ﻟﻐﺎﻳﺔ دﻟﻮﻗ ﺑﺎﳌﺪة ﻣﺎ ﺑ ن ﺑﻨﺎت

ﻗﺎﺻﺮ ،وﺳﺘﺎت ﻛﺒ ﺮة ،وﻛﻤﺎن ﻮ ﻣ وج اﺗﻨ ن أﺻﻼ ﺑﻠﺪﻩ ،واﺣﺪة ﻣﺼﺮ ﺔ ،واﻟﺘﺎﻧﻴﺔ ﺑ ﺖ ﺑﻠﺪﻩ».
ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺮت اﺗﺼﻞ رﺟﻞ ﺳﻌﻮدى ﺑﻤﻌﺎون اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ﻳﺨ ﺮﻩ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎرﻩ ﻣﻊ اﺛﻨ ن آﺧﺮ ﻦ أﺣﺪ ﻓﻨﺎدق اﻟﻬﺮم ،و ﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ إﺣﻀﺎر
ﺑ ﺘ ن ،ﻓﺎﺗﺼﻞ اﳌﻌﺎون ﺑﺎﻤﻟ ﺎﻣﻰ ،ﻳﺨ ﺮﻩ ﺑﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﻌﻮدى ،ﻟﻜﻨﮫ رﻓﺾ ،وأﺑﻠﻐﮫ أن اﻟﺬ ﺎب ﻨﺎك ﺧﻄ ﺮ ،ﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻃﺔ
اﻵداب.
ً
ﻓﺸﻞ اﻟﺰواج ﻣﻦ ﺛﺮى ﻋﺮﺑﻰ ،دﻓﻊ ﻣﻌﺎون اﻤﻟ ﺎﻣﻰ اﻗ ﺮاح اﻟﺰواج ﻣﻦ ﻣﺼﺮى ،ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  ٦٦ﻋﺎﻣﺎ» :ﻓﻴﮫ ﻣﺼﺮى ﻋﺎﻳﺰ ﻳﺘﺠﻮز
ﻣﺪة و ﻴﺪﻓﻊ  ١٥أﻟﻒ ﺟﻨﻴﮫ أﺳﺒﻮﻋ ن« ،وﺷﺎرﻛﺖ زﻣﻴﻠ اﳌﺼﻮرة ا ﺪﻳﺚ ،وادﻋﺖ أ ﻬﺎ ﺗﺤﻠﻢ ﺑﺰ ﺠﺔ ﻣﻦ ﺛﺮى ﻋﺮﺑﻰ ،إﻻ أ ﻬﺎ

ﻗﺎﺻﺮ ،وﻋ اﻟﻔﻮر اﺗﺼﻞ اﳌﻌﺎون ﺑﺎﻤﻟ ﺎﻣﻰ ،ﻳﺨ ﺮﻩ ﺑﻮﺟﻮد ﻓﺘﺎة ﺗﺒﻠﻎ  ١٧ﻋﺎﻣﺎ ،وﺗﺮ ﺪ زوﺟﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ،ﻓﻌﺮض ﻋﻠ ﻬﺎ اﻟﺰواج ﻟﻴﻠﺔ واﺣﺪة
ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٣آﻻف ﺟﻨﻴﮫ ،إﻻ أن ﺻﺪﻳﻘ رﻓﻀﺖ.
«ع اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ﺑﻴﺎﺧﺪ ﻣﺰاﺟﮫ ﻣﻦ اﻟﺒ ﺖ اﻷول ،وﺑﻌﺪﻳﻦ ﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋ دﻛﺘﻮر ﻳﺮﺟﻌﻬﺎ ﺑ ﺖ ،وﺑﻴﻜﺘﺐ ﻋﻠ ﻬﺎ ﻌﻬﺪ إ ﻬﺎ ﺗﻔﻀﻞ ﺸﺘﻐﻞ
ﻣﻌﺎﻩ« ..ﺣ ﻰ ﻟﻨﺎ اﳌﻌﺎون ﻗﺼﺔ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ وﻛﻴﻒ ﺗﻀﻄﺮ اﻟﻔﺘﻴﺎت إ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﮫ ﻟﺴﻨﻮات ،ﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﺎﻟﺼﺪﻣﺔ ﻟﻢ ﻧﻨﻄﻖ
ﺑ ﻠﻤﺔ ﻌﺪﻩ.
 ٦أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻓﺼﻠﺘﻨﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ا ﺠﻠﺴﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﺎﺗﺼﺎل ﻣﻦ »أم ع« زوﺟﺔ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ،أﺧ ﺮﺗ أن ﻟﺪ ﻬﺎ ﻋﺮ ﺴﺎ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ،ﻳﺮ ﺪ
اﻟﺰواج ،واﻟﺴﻔﺮ ﻣﻌﮫ ،وﻃﺎﻟﺒﺘ ﺑﺼﻮرة أرﺳﻠﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻋ ﺮ »وا ﺲ آب« ،ﻗﺒﻞ أن ﺗ ﺮاﺟﻊ وﺗﺨ ﺮ ﻰ ﺑﺄ ﻬﺎ وﺟﺪت ﺻﻮرة ﻋ

ﺎﺗﻔﻬﺎ

اﻟﺘﻘﻄ ﻬﺎ أﺛﻨﺎء ز ﺎر ﻰ ﳌ ﻟﻬﺎ ،وأ ﻬﺖ اﻻﺗﺼﺎل» :ﺟﻬﺰى ﻧﻔﺴﻚ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟ ﺟﺎﻳﺔ ،أى وﻗﺖ ﺗﻴ ﻟﻴﺎ».
ﻌﺪ أﻳﺎم اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻰ وﻃﺎﻟﺒﺘ ﺑﺎ ﻀﻮر» :ﻓﻴﮫ واﺣﺪة

اﻟ ﺟﺎﻳﺒﺔ اﻟﻌﺮ ﺲ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻘﻬﺎ ،وﻋﺎﻳﺰة ﺸﻮﻓﻚ و ﻌﺮف ﻇﺮوﻓﻚ ،ﻷﻧﻨﺎ

ﻋﺮﺿﻨﺎ ﺻﻮرﺗﻚ أﻧ وﻛﺎم ﺑ ﺖ و ﻮ ارﺗﺎح ﻟﻴ ﻰ ،وﻟﻮاﺣﺪة ﻛﻤﺎن ﺲ ﻣﻄﻠﻘﺔ ،إﻧ

ﺠﺒ ﻴﮫ أﻛ ﺮ ﻋﺸﺎن أﺣ وﻛﻤﺎن ﺑﻜﺮ ،اﻟﺮاﺟﻞ

ﺟﺎى ﻋ اﻟﺸﻬﺮ اﻟ ﺟﺎى ﻓﻼزم ﺗﻴ ﻧﻈﺒﻄﻚ أﻛ ﺮ ﺸﻮ ﺔ ﺻﻮر ﻋﺸﺎن ﻧﺨﻠﻴﮫ ﻳﻴ ﻋ ﻃﻮل ﻗﺒﻞ آﺧﺮ اﻟﺸﻬﺮ».
ّ
ﻣﺼﻮرة اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،ﻌﺪ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﺣﻀﺮت اﻟﺴﻤﺴﺎرة »أم.م».
ذ ﺒﺖ إ ﻣ ل اﻤﻟ ﺎﻣﻰ اﻧﺘﻈﺎرا ﻟﻠﻘﺎء زوﺟﺘﮫ ،وﻣ
ﺳﻴﺪة ﺗﺮﺗﺪى ﻋﺒﺎءة ﺳﻮداء ،وﻧﻘﺎﺑﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺳﻮادﻩ ﺳﻮى ﻋﻴﻨ ﻬﺎ اﻟﻈﺎ ﺮﺗ ن ﻣﻦ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻨﻘﺎب ،ﺑﺪأت ﺗﺘﺤﺴﺴ ﺑﻴﺪ ﻬﺎ ،ﻛﻤﻦ
ﻌﺎﻳﻦ ﺑﻀﺎﻋﺔ ،واﻟﺘﻘﻄﺖ ﺻﻮرة  ،وأرﺳﻠ ﻬﺎ ﻟﻠﻌﺮ ﺲ.
اﻟﺘﻔﺘﺖ إ ﻣﺼﻮرة اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،وﺧﺎﻃﺒ ﻬﺎ» :إﻳﮫ ﻳﺎ ﺣﻠﻮة إﻧ ﻣﺶ ﻋﺎﻳﺰة ﺗﺘﺠﻮزى« ،ﻓﺮدت» :أﻧﺎ ﻟﺴﮫ ﻋﻨﺪى  ١٨ﺳﻨﺔ« ،ﻓﻘﺎﻃﻌ ﻬﺎ:
»وﻻ ﻬﻤﻚ ،اﻟﺮﺟﺎﻟﺔ أﻏﻠ ﻬﻢ ﻋﺎﻳﺰ ﻦ ﺳﻨﻚ دﻩ« ،ﺛﻢ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﺑﺤﺪﻳ ﻬﺎ  ،وﻃﺎﻟﺒﺘ ﺑﺨﻠﻊ ا ﺠﺎب ،ﻟﺘﺼﻮ ﺮى ،وإرﺳﺎل اﻟﺼﻮرة
ﻟﻠﻌﺮ ﺲ ،ﻓﺮﻓﻀﺖ ،ﻓﻄﺎﻟﺒﺘ ﺑﺼﻮرة اﳌ ل ،وإرﺳﺎﻟﻬﺎ ،ووﺿﻌﺖ اﳌﻜﻴﺎجّ ،
وﺻﻮرﺗ أﻛ ﺮ ﻣﻦ ﺻﻮرة ،وأرﺳﻠ ﻬﺎ ﻟﻠﻌﺮ ﺲ
اﻟﻌﺮﺑﻰ .ورﻓﻀﺖ ﻃﻠ ﻬﺎ ﺑﺘﻌﺮ ﺔ ا ﺠﺎب ،ﺑ ﺠﺔ أﻧ ﻏ ﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪة ،ﻟﻜ ﻬﺎ ﻋﺮﺿﺖ ﺻﻮر ﻓﺘﻴﺎت ﺑﺎﳌﻼ ﺲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ.
ﻓﺘﺎة ﺑﻤﻼ ﺲ اﻟﻨﻮم ،وأﺧﺮى ﺑـ» ﻮت ﺷﻮرت« ،وﺛﺎﻟﺜﺔ ﻻ ﻐﻄﻰ ﺳﻮى أﺟﺰاء ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﺴﺪ ﺎ ،ورا ﻌﺔ اﻟﺘﻘﻄﺖ ً
ﺻﻮرا ﺷﺒﮫ
ﻋﺎر ﺔ ،وﻏ ﺮ ﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر ﻋ

ﺎﺗﻒ »أم .م« اﻟﺴﻤﺴﺎرة ،ﻟﻔﺘﻴﺎت ﻛﺜ ﺮات ﻌﺮﺿﻬﻦ ﻋ اﻷﺛﺮ ﺎء اﻟﻌﺮب ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻴﺎل ﻗﺼ ﺮة ﻳﻘﻀ ﻬﺎ

ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ أﻣﻮاﻻ وﻋﻤﻮﻟﺔ.
اﻧ ﻬﺖ اﻟﺰ ﺎرة ،ﻌﺪ ﺎ اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻰ زوﺟﺔ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ﺗﻄﻠﺐ إرﺳﺎل ﺻﻮرة ﻟﺒﻄﺎﻗ اﻟ

ﺼﻴﺔ ،وﺻﻮرة ﺷﻬﺎدة وﻓﺎة اﻷب ،واﻷم ،ﻷن

اﻟﻌﺮ ﺲ ﻗﺎدم إ ﻣﺼﺮ ﻳﻮم  ١٦ﻧﻮﻓﻤ ﺮ .أ ﻬﻴﺖ اﳌ ﺎﳌﺔ ﺳﺮ ﻌﺎ ﻌﺪﻣﺎ ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ .وﻛﺪت أﻧﻬ اﳌﻐﺎﻣﺮة.

اﺗﺼﻠﺖ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﺄﺟﺒ ﻬﺎ» :أﻧﺎ ﻛﺬﺑﺖ ﻋﻠﻴ ﻰ ،أﻧﺎ ﻳ ﻴﻤﺔ ،ﺲ ﻣﻌﺮﻓﺶ أ

 ،ﻛﻞ اﻟ أﻋﺮﻓﮫ إ ﻰ ﺗﺮﺑ ﺖ ﻣ ﺠﺄ  ٥ﺳﻨﻮات ،وﺑﻌﺪ ﺎ

ﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﺸﺎرع ،واﺷﺘﻐﻠﺖ ﺧﺪاﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪة ﻛﺒ ﺮة ،ﻋﻠﻤﺘ ﺻﻨﻌﺔ اﻟ ﻮاﻓ ﺮ« ،ﺛﻢ أ ﻬﻴﺖ اﻻﺗﺼﺎل» :ﻳﺎ أم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻋﺘ ﺮى
إﻧﻚ ﻣﺸﻮﻓﺘﻨ ﺶ« ،ﻓ ﺎن رد ﺎ» :ﻣﺶ ﻣﺸ ﻠﺔ ،ﺲ ﻻزم ﺗﻴ ﺑﻜﺮة ﻋﺸﺎن ﻧﻼ ﺣﻞ ،ﻷن اﻟﻌﺮ ﺲ ﻣﻴﺖ ﻋﻠﻴ ﻰ و ﻴﺪﻓﻊ ﻣﻬﺮ ﻛﺒ ﺮ،
ﻌﺎ و ﻨﺤﻠﻬﺎ ﺑﻮرق ﻣﻀﺮوب ﺑﺎﺳﻢ ﺗﺎ ﻰ ،ﺴﻤﻴ ﻰ رﻏﺪة ﻣﺜﻼ».
ﺎب ،وﻗﺮرت اﻻﺳﺘﻤﺮار اﳌﻐﺎﻣﺮة ،ذ ﺒﺖ ﺑﻤﻔﺮدى ،اﻧﺘﻈﺮت ﻣﻮﻗﻒ »اﻟﺴﻬﺮان« ﺑﺎ ﻮاﻣﺪﻳﺔ ،وﺳﻴﻄﺮت

ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻋﻦ اﻻ
ﻋ ّ ﻣﺸﺎﻋﺮ ا ﺰن وا ﻮف .ﺟﺎء اﻟﺴﻤﺴﺎر »م .ا ﺠﻨﺘﻞ«» :ﻛﻮ ﺲ إﻧﻚ ﺟﻴ ﻳﺎ ﺳ  ،اﻟﺮاﺟﻞ ﺧﻼص واﻗﻊ ﻓﻴ ﻰ وﻋﺎﻳﺰك ﺴﺎﻓﺮى
ﻣﻌﺎﻩ ،وﻻزم ﻧﻈﺒﻄﻠﻚ ورق ،وﺗﺮو ﻣﻌﺎﻩ».

ً
ً
ﻣﺤﻜﻤﺎ ،وﺑﺪأت اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ »ا ﺠﻨﺘﻞ« واﻤﻟ ﺎﻣﻰ ،وزوﺟﺘﮫ ،ﺑﺪأ ﺎ
ﻛﻤﻴﻨﺎ
اﻧﺘﻘﻠﺖ ا ﺠﻠﺴﺔ إ ﻣ ل اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ،و ﻨﺎك أﻋﺪوا
اﻟﺴﻤﺴﺎر» :ﺑﻼش ﺗﺨ ﺣﺎﺟﺔ ﻋﻨﻨﺎ ،أﻧﺎ أﻗﺪر أﺟﻴﺐ ﻗﺮارك ،أﻧﺎ ﻛﻨﺖ ﺷﻐﺎل ﻣﻊ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ،أﻗﺪر أرﺟﻊ ﺗﺎ ﻰ ﻟﺰﻣﺎﻳ  ،وأﺟﻴﺐ ﻛﻞ
ﺣﺎﺟﺔ ﻋﻨﻚ ﺳﺎﻋﺔ« .وﻃﻠﺐ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ﻣ اﺳﻢ اﳌ ﺠﺄ اﻟﺬى ﺗﺮﺑ ﺖ ﻓﻴﮫ  ٥ﺳﻨﻮات » :ﻨﺎك أﻛﻴﺪ ﻨﻼ أى ورﻗﺔ ،ﺣ ﻟﻮ ﺷﻬﺎدة
ﻣﻴﻼد« ،ﻓﺘﻈﺎ ﺮت ﻌﺪم ﺗﺬﻛﺮى ،ﺑﺪﻋﻮى إ ﻰ ﻛﻨﺖ ﺻﻐ ﺮة.
ﺣ ﺮة وﻗﻊ ﻓ ﻬﺎ اﻟﺴﻤﺴﺎر واﻤﻟ ﺎﻣﻰ ،وﻗﺎل اﻷول ﻟﻠﺜﺎ ﻰ» :اﻋﻤﻞ أى ﺣﺎﺟﺔ ﻳﺎ أﺳﺘﺎذ ﺣ ﻟﻮ ﺧﺼﻤﻨﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻬﺮ ﺎ  ٥آﻻف وﻻ
ﺣﺎﺟﺔ ودﻓﻌﻨﺎ  ٢٠٠٠ﻷى راﺟﻞ ﻌﻤﻞ أﺑﻮ ﺎ وﻧﻄﻠﻌﻠﻬﺎ ورق« .وﻗﺎل اﻤﻟ ﺎﻣﻰ» :ﻟﻮ ﻟﻘﻴﺖ ﺣﺪ ﻌﻤﻞ أﺑﻮﻛﻰ ﻄﻠﻌﻠﻚ ورق ﻋ إﻧﻚ
ﺳﺎﻗﻂ ﻗﻴﺪ ودى ﻟﻌﺒ  ،وﻻ أﻗﻮﻟﻚ ﺑ

ﺣﻞ ﺗﺎ ﻰ وﺟﺎﻣﺪ ،أﻧﺎ ﻜﺘﺒﻚ ﻋ إﻧﻚ أﺧ ﻓﻜ ﻬﺔ ،و ﻣﺎﺗﺖ ﻣﻦ ﻛﺎم ﺳﻨﺔ ،و

ﻣﻠﻬﺎش ﺣﺪ ،وﻣﺘﺠﻮز ﺶ« .ﻟﻜﻨﮫ ﺗﺮاﺟﻊ ﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة اﻟ و ﺮ ،ﺴ ﺐ ا ﻮف ﻣﻦ اﻓﺘﻀﺎح اﻷﻣﺮ ،وﻓﺸﻞ اﻷﻣﺮ ،وﻟﻢ ﺗﻔ
ﻗﺼﺔ اﻟﺰواج ﻣﻦ اﻟ ﺮى اﻟﻌﺮﺑﻰ ﺴ ﺐ اﻷوراق.
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ا ﺠﻠﺴﺔ أﺻﻌﺐ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻋ ّ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،ﺑ ﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻗﻠ ﻳﺮﺗﺠﻒ ،وأﺧﺎف ﻣﻦ اﻓﺘﻀﺎح أﻣﺮى ،ﻛﺎن اﻟﺴﻤﺴﺎر ﻳﻔﻜﺮ
أﻣﺮ آﺧﺮ ،ﻟﻢ ﺸﺄ ﻋﻘ ﺗﺼﺪﻳﻘﮫ ﺣ اﻟ ﻈﺔ» :أﻧﺎ ﺑﻨ  ١٦ﺳﻨﺔ ،وﻋﺎﻳﺰ ﻟﻬﺎ ﻋﺮ ﺲ ﻋﺮﺑﻰ ،ﺑﺪل ﻣﺎ أﺟﻮز ﺎ ﻣﺼﺮى ﻳﺮﺟﻌﻬﺎ
ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻌﻴﻄﺔ« ،وﺟﻬﻬﺎ اﻟﺴﻤﺴﺎر »ا ﺠﻨﺘﻞ« إ زوﺟﺔ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺪا »ﻛﺎﺑﻮس ﻳ ﻴﻊ ﻓﻴﮫ اﻷب ﻧﺠﻠﺘﮫ ﺳﻮق اﻟﺮﻗﻴﻖ».
وﻗﻊ اﻟﻜﻼم ﻋ ﻣﺴﺎﻣ ﻛﺎن أﺛﺮﻩ ﺳ ﺌﺎ ،ﻟﻜﻦ زوﺟﺔ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ﻗﻄﻌﺖ ﻋ ﻣﺸﺎﻋﺮى ﻃﺮ ﻘﻬﺎ ،وردت» :ﻟﻴﮫ ﻃﻠﻌﺘﻠﻬﺎ ﺑﻄﺎﻗﺔ دﻟﻮﻗ ،
ﻛﻨﺖ ﺳﻴ ﻬﺎ ﺷﻮ ﺔ ﻋﻠﺸﺎن ﻌﺮف ﺴﻨ ﻬﺎ ،ﻋﻨﺪى ﻛﺎم ﻋﺮ ﺲ ﻋﺮﺑﻰ ﻋﺎﻳﺰ ﻦ اﻟ

ﺳ ﻬﺎ».

«ﻋﻨﺪى ﺑ ﺘ ن ﺗﺎﻧﻴ ن زى اﻟﻠﻮز ﺳﻦ  ،١٥و ،١٧ﻋﺎﻳﺰ ﻦ ﻋﺮ ﺴ ن ﻣﺮ ﺸ ن« ،اﺳﺘﻜﻤﻞ اﻟﺴﻤﺴﺎر ﻋﺮﺿﮫ ﻋ زوﺟﺔ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ،اﻟ
وﺟﺪت اﻟﻌﺮض ﻣﺮاد ﺎ» :ﺣﻠﻮ أوى دﻩ ،ﻤﺎ ﺑﻴﻄﻠﺒﻮا اﻟﺴﻦ دﻩ ،ﻃﻠﺒﻚ ﻋﻨﺪى».
أﻳﺎم ﻋﺪة ﻋ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺮ ﺐ ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ ﺴﻴﺎﻧﮫ ﺛﻢ اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻰ زوﺟﺔ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ،وﺑﻌﺪ أن ﺗﻘﺎﺑﻠﻨﺎ ،ﻓﺎﺟﺄﺗ ﺑﻤ ﺎﳌﺔ ﻣﻊ ﺳﻌﻮدى آﺧﺮ
أ ﺠﺒﺘﮫ ﺻﻮرى ،و ﺪ »ف.أ.ن« ،ﺳﺒﻖ ﻟﮫ اﻟﺰواج ﻣﻦ ا ﻮاﻣﺪﻳﺔ ،واﻟﺒﺪرﺷ ن ،وﺗﺤﺪث ﻣ  ،وﻛﺎن ﺪﻓﮫ إﻣﻼء ﺷﺮوﻃﮫ ،ﻟ ﻰ

ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻰ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻌﺪ ﻋﻠﻤﮫ إ ﻰ ﻳ ﻴﻤﺔ ،واﺷ ﺮط ﻋ ّ ارﺗﺪاء اﻟﻨﻘﺎب ،وﻋﺪم اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻌﮫ ،وﻋﺪم اﻹﻧﺠﺎب ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاء ﺷﻘﺔ،
وﻋﺪم ﻃﻠﺐ أى ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﮫ.
ﺻﻮﺗﮫ ﻛﺎن ﻗﻮ ً ﺎ ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﺑﮫ ﻣﻦ ا ﻔﻮت ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻰ ،ﺑﺪأ اﳌ ﺎﳌﺔ)» :أم .ع( ﺑ ﺸﻜﺮ ﻓﻴ ﻰ« ،ﺛﻢ ﺑﺪأ ﺳﻴﻼ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ» :إﻧ ﻓﻌﻼ
ً
ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺎ إﻻ أﻧ ﺷﻌﺮت ﺑﺎﻧ ﻬﺎﻛﻰ وإ ﺎﻧ ﻌﺪ ﻣﺎ اﺿﻄﺮرت إ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺘﮫ ا ﺎرﺟﺔ ،واﻟ
ﺑﻜﺮ؟« ،ورﻏﻢ إن اﺗﺼﺎﻟﻨﺎ ﻛﺎن
ﺣﺎول ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺬر ﺑ ﻞ اﻟﻄﺮق.
اﺳﺘﻜﻤﻞ اﻤﻟ ﺎدﺛﺔ اﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ زوﺟﺔ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ،وﺑﺪت أ ﻬﺎ ﻋ اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺪﻳ ﻬﺎ وﻣﺪاﻋﺒ ﻬﺎ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻜﻼم واﻟﻬﺰار
واﻟ ﻬﺮ ﺞ ،ووﺻﻔﺘ ﻟﮫ ﺑﺄ ﻰ »ﻣﻜﺴﻮرة ا ﺠﻨﺎح ،وﻏﻠﺒﺎﻧﺔ وﻣﺴﻜﻴﻨﺔ ،و ﺴﻤﻊ اﻟﻜﻼم وﻣﻄﻴﻌﺔ ،و ﺘﻜﺴﺐ ﻓ ﻬﺎ ﺛﻮاب ﻟﻮ اﺗﺠﻮز ﻬﺎ،
ﺧﺎﺻﺔ أ ﻬﺎ ﻣﺎﻟﻬﺎش ﺣﺪ« ،و ﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﮫ ﻳﻮاﻓﻖ ﺳﺮ ﻌﺎ.
ُ
أ ﺠﺐ اﻟﺴﻌﻮدى »ف« ﺑﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟ أرﺳﻠ ﻬﺎ ﻟﮫ زوﺟﺔ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ،وأﺧ ﺮﺗ أﻧﮫ ﻳﺮ ﺪ اﻟﺰواج ﻋﺮﻓﻴﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺄﺟ ﺮ
ﺷﻘﺔ ،ودﻓﻊ ﻣﻬﺮ  ١٥أﻟﻒ ﺟﻨﻴﮫ ،واﻓﻘﺖ ﻋ اﻟﺰواج ،وﻗﺎﻟﺖ إ ﻬﺎ ﺳﺘﺤﺎول ز ﺎدة اﳌﺒﻠﻎ إ  ٢٠أﻟﻔﺎ ،ﻧﺼﻴ  ١٠آﻻف ،واﻤﻟ ﺎﻣﻰ
وزوﺟﺘﮫ واﻟﺴﻤﺴﺎر .١٠
رﻓﻀﺖ اﻷﻣﺮ» :دا ﻣﻬﺮ ﺴﻴﻂ ﻳﺎ أم )ع( ،وأﻧﺎ ﺧﻼص ﺻﺮﻓﺖ ﻧﻈﺮ ،وﳌﺎ ﻳﻴ

اﻟ ﻳﻘﺪر ﻰ أﺑﻘﻰ أﺗﺠﻮزﻩ« ،ﻓﺮدت» :ﻣﻔ ﺶ ﺣﺪ

ﻴﺪﻓﻊ أﻛ ﺮ ﻣﻦ ﻛﺪﻩ ﻋﺸﺎن إﻧ ﻳ ﻴﻤﺔ ،وﻣﻔ ﺶ ورق ،إﻻ ﺑﻘﻰ ﺗﺘﺠﻮزى ﻋﺮ ﺑﺎﳌﺪة ،ودﻩ اﻟ ﻛﺎن ﻴﺤﺼﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدى«،
ﻓﻘﻠﺖ» :ﻻ ﺧﻠﻴ ﻣﻦ ﻏ ﺮ ﺟﻮاز أﺣﺴﻦ».
أﻛ ﺮ ﻣﻦ أﺳﺒﻮع اﻋﺘﻘﺪت ﻓﻴﮫ أن اﻷﻣﺮ اﻧﺘﻬ ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﻄﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻤﺴﺎر واﻤﻟ ﺎﻣﻰ وزوﺟﺘﮫ ﻛﺎﻧﻮا ﻌﺪون ﻷﻣﺮ أﻛ ﺮ أ ﻤﻴﺔ.
ً
اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺘﻜﺮرة اﺿﻄﺮرت ﻟﻠﺮد ﻋﻠ ﻬﺎ دﻋﺘ ﻟ ﻀﻮر ﺳﺮ ًﻌﺎ إ ﻣ ل اﻟﺴﻤﺴﺎر .أدرﻛﺖ أن أﻣﺮا ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺧﻄﺎرى ﺑﮫ ﻋ اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻧﺘﻈﺎرى.
ﺛﺮى ﺧﻠﻴ ﻳﺮ ﺪ اﻟﺰواج ﺑﺎﳌﺪة ،وآﺧﺮ ﻣﺼﺮى ﻳﻤﻠﻚ ﺷﻘﺔ ﻓﻴﺼﻞ وأرا
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﻤﺮ ﻳﺮ ﺪ ً
زواﺟﺎ ً
ﻋﺮﻓﻴﺎ ً
ﻓ ﺮة إﺟﺎزﺗﮫ .ﻋﺮوض زواج ﻣﺘﻌﺪدة ﻛﺎﻧﺖ اﻧﺘﻈﺎرى
داﺋﻤﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻀﻌﺔ أﻳﺎم ﺳﻴﻘﻀ ﻬﺎ ﻣ
وﻋﻤﺎرات ﻳﺮ ﺪ اﻟﺰواج ﳌﺪة  ٦أﻳﺎم ،وﺳﻌﻮدى

ﺗﻠﻚ اﳌﺮة ،ﻟﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﻣﺸ ﻠﺔ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴ وﺑﻴ ﻬﺎ و أوراق إﺛﺒﺎت اﻟ

ﺼﻴﺔ اﻟ ادﻋﻴﺖ ﻋﺪم اﻣﺘﻼﻛﻰ ﻟﻬﺎ.

«إﻳﻤﺎن ﺣﺴﻦ ﻋ إﺑﺮا ﻴﻢ ٢٥ ،ﺳﻨﺔ ،أم ﻓﻠﺴﻄﻴ ﻴﺔ ،أب ﻣﺼﺮى ،ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻋﺮب أﺑﻮ ﺮ ﺶ ،ا ﻮاﻣﺪﻳﺔ ا ﺠ ة« ،ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﻄﺎﻗﺔ
رﻗﻢ ﻗﻮﻣﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﻧﺘﻈﺎرى ،زور ﺎ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ﺑـ ٣آﻻف ﺟﻨﻴﮫ ،ﻛﻤﺎ أﺧ ﺮﺗ زوﺟﺘﮫ ،ﻛﻰ ﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺰو
ﺳﻮى ﺻﻮر ﻰ اﻟ

ﻟ ﺮى ﺧﻠﻴ  ،وﻟﻢ ﻳﻨﻘﺼﻬﺎ

ﺼﻴﺔ اﻟ اﻟﺘﻘﻄﻬﺎ ﻣﺼﻮر أﺣﺪ اﺳﺘﻮدﻳﻮ ﺎت ا ﻮاﻣﺪﻳﺔ أرﺳﻠﻮ ﻰ إﻟﻴﮫ ﻹﻧﺠﺎز اﳌﻬﻤﺔ.

رﻓﺾ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ إﻋﻄﺎﺋﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﮫ ﻋﻠ ﻬﺎ »ﻋﻠﺸﺎن ﻣﻠﻌ ﺶ ﻣﻦ ورا ﻢ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ ﺣﺪ ﺗﺎ ﻰ« ،ﻛﻤﺎ أﺧ ﺮ ﻰ ،وﺑﺪأ ﺑﺮﻓﻘﺔ
زوﺟﺘﮫ ﺳﺮد ﻗﺼﺺ  ٣رﺟﺎل ،ﻣﺼﺮى وﺳﻌﻮدﻳ ن ،ﺷﺎ ﺪوا ﺻﻮرى وأرادوا اﻟﺰواج ﻣ  .ﻳﻮم واﺣﺪ واﺗﺼﻠﺖ ﺑﻰ زوﺟﺔ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ
ﻟ ﻀﻮر وﻛﺎن اﻧﺘﻈﺎرى ﺛﺮى ﺳﻌﻮدى ﻣ ل اﻤﻟ ﺎﻣﻰ ﻳﺪ »أ.ع« ،وآﺧﺮ ﻣﺼﺮىً ٦٢ ،
ﻋﺎﻣﺎ ،ﻣ ل ﻣﺠﺎور.
رﻓﻀ اﻟﺴﻌﻮدى ﻌﺪ رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺪﻋﻮى إ ﻰ »ﺑﻜﺮ« ،و ﻮ ﻳﺮ ﺪ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺰواج ﺑﺎﳌﺪة ،ﺛﻢ ﻋﺮﺿﻮا ﻋﻠﻴﮫ ﻓﺘﺎة أﺧﺮى ﺗﺪ »آ«،
واﻓﻖ ﻋﻠ ﻬﺎ ﻷ ﻬﺎ ﺗﻔﻰ ﻐﺮﺿﮫ .ﻛﺎن اﻷﻣﺮ أﺷﺒﮫ ﻌﺮض ﻓﺘﻴﺎت ﺳﻮق ﺗﺬ ﺐ واﺣﺪة وﺗ ء اﻷﺧﺮى ،وﻋﻴﻮن اﻟ ﺮى اﳌﺘﻠﺼﺼﺔ
و

ﺎﺗﮫ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺴﺎر واﻤﻟ ﺎﻣﻰ وزوﺟﺘﮫ ﺗﺤﺘﻞ ﺻﺪارة اﳌﺸﻬﺪ.

ً
ﻗﻠﻴﻼ ،ﻌﺾ ﺧﺼﻼت ﺷﻌﺮ ﺎ أﺧﺮﺟ ﻬﺎ ً
ﻋﻤﺪا أﺳﻔﻞ ا ﺠﺎب ،اﳌﻜﻴﺎج ﻐﻄﻰ وﺟﻬﻬﺎ،
«آ« اﻟ واﻓﻖ ﻋﻠ ﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدى ،ﻓﺘﺎة ﺳﻤﻴﻨﺔ
ﻇﻨﻨ ﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺔ ،ﻟﻜ ﻬﺎ أﺧ ﺮﺗ ا ﻘﻴﻘﺔ .أراد اﻟﺴﻤﺴﺎر واﻤﻟ ﺎﻣﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدى ﻋ اﳌﻬﺮ وأرﺳﻠﻮ ﻰ ﻣﻌﻬﺎ إ ﻏﺮﻓﺔ ﺟﺎﻧ ﻴﺔ.
أﺧﺮﺟﺖ ﻋﻠﺒﺔ ﺠﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﺒ ﻬﺎ واﻟﺘﻘﻄﺖ واﺣﺪة ،وﺗﻔﻘﺪﺗ ﻣﻦ رأﺳ ﺣ ﻗﺪﻣﻰ» :اﺳﻤﻚ إﻳﮫ ﻳﺎ ﺣﻠﻮة؟ ،ﺳﻨﻚ ﻛﺎم؟ ،وإﻳﮫ
ً
ً
ﺣ ﺎﻳﺘﻚ؟« ،أﺧ ﺮ ﻬﺎ ﻗﺼ اﳌﺰ ﻔﺔ ،ﻓﻮﺟﺪت ﺣﻼ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻋ ﻃﺮ ﻘ ﻬﺎ ا ﺎﺻﺔ » :ﻌﺎ ﻋ ﻣﻌﺎﻳﺎ ،ﺄﺟﺮﻟﻚ أوﺿﺔ ﺟﻤ ،
وﻋﻨﺪى واﺣﺪ ﻴﺠﻴﺐ ﻟﻨﺎ ﻣﺼﺎ  ،اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑـ ٥٠٠ﺟﻨﻴﮫ ،و ﻤﻜﻦ أﻛ ﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ زﺑﻮن».
اﺳ ﻨﻜﺮت اﻷﻣﺮ ،ورﻓﻀﺖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺪﻳ ﻬﺎ ،وﻧ

ً
وﻗﻌﺎ ً
أﻟﻴﻤﺎ:
ﻬﺎ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺰواج اﻟﺮﺳ  ،ﻟﻜﻦ إﺟﺎﺑ ﻬﺎ وﻗﻌﺖ ﻋ ﻧﻔﺴ

»اﺧﺮﺳ ﻳﺎ ﺑﺖ إﻧ  ،ﻋﺎﻳﺰا ﻰ أروح دا ﻴﺔ؟ ،أﻧﺎ ﻣﺘﺠﻮزة رﺳ وﻋ ذﻣﺔ راﺟﻞ ،ﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻘﺎﻟﮫ ﻓ ﺮة وﺑ ﻨﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ وراﻓﺾ
ﻳﻄﻠﻘ  ،وﻣﺨﻠﻔﺔ ﻣﻨﮫ اﺑﻦ ،وأﻧﺎ ﺷﻐﺎﻟﺔ ﻛﺪﻩ ﻋﻠﺸﺎن أﺻﺮف ﻋ ﻧﻔﺴ وﻋ اﺑ وإﺧﻮا ﻰ».
ﺗﺠﻤﻊ »آ« ﺑ ن زوﺟﻬﺎ وﻋﺪد ﻻ ﺑﺄس ﺑﮫ ﻣﻦ اﻷزواج ،ﺗ وﺟﻬﻢ ﺑﺎﳌﺪة ،ﺛﻢ ﻳﻤﺰق اﻤﻟ ﺎﻣﻰ اﻟﻮرﻗﺔ ،و ﺰوﺟﻬﺎ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎ ﻵﺧﺮ،
و ﻜﺬا ﺷﻘﻴﻘ ﻬﺎ »س« ،ﻣ وﺟﺔ ﻣﻦ رﺟﻞ ﻣ ﺠﻮن ،وﻟﺪ ﻬﺎ ﻃﻔﻼن ،ﺗﺮﻓﺾ اﻟﻄﻼق ﻷ ﻬﺎ »ﺗﺤﺒﮫ« ،ﻛﻤﺎ أﺧ ﺮﺗ  ،ﻟﻜ ﻬﺎ ﺗ وج ﻛﻞ
ً
ﻓ ﺮة ﺑﺎﳌﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﳌﺎل ،وأﺧ ﻬﺎ اﳌ وﺟﺔ »س« ﺣﻀﺮت اﻟﻌﺮض أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺰواج ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﺎﳌﺪة.
ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻗﻀﻴ ﻬﺎ وﻣ ﻓﺘﻴﺎت أﺧﺮ ﺎت ،إﺣﺪا ﻦ ﺗﺰوﺟﺖ أﻣﺎﻣﻰ ﻌﻘﺪ ﻋﺮ ﳌﺪة  ٦أﻳﺎم ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٣آﻻف ﻟﻬﺎ،
و ٤ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻰ وزوﺟﺘﮫ ،واﻧﺼﺮﻓﺖ ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدى ،وﻇﻠﻠﺖ ا ﺠﻠﺴﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺳﻌﻮدى آﺧﺮ ﺟﺎء ﻟ ﺮا ﻰ ﺑﺮﻓﻘﺔ اﻟﺴﻤﺴﺎرة »أم .م».
ﻋﺎﻣﺎ ،ﺎدئ اﻟﻄﺒﺎع ،أراد ً
ﻣﻠﻴﻮﻧ ﺮ ﺳﻌﻮدى ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮ ﺎض ،ﻳﺪ »أ.ع« ،ﻳﺮﺗﺪى ﻣﻼ ﺲ »ﻛﺎﺟﻮال« ،ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ً ٥٦
زواﺟﺎ
ً
داﺋﻤﺎ ﻌﻘﺪ ﻋﺮ ﻳ ﻴﺢ ﻟﮫ ز ﺎر ﻰ  ٦أﻳﺎم ﺳﻨﻮ ً ﺎ ﺧﻼل ﻓ ﺮة ﻗﻀﺎﺋﮫ إﺟﺎزﺗﮫ ﻣﺼﺮ .ﺗﺠﺎذﺑﻨﺎ أﻃﺮاف ا ﺪﻳﺚ ،ﻏﺎزﻟ » :إﻧ ﺟﻤﻴﻠﺔ،
ﻣﺒﺘﺤﻄ ﺶ ﻣﻜﻴﺎج ،وﺷﻚ ﻣﻨﻮر« ،اﻛﺘﻔﻴﺖ ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ ،وردت ﻋ زوﺟﺔ اﻤﻟ ﺎﻣﻰ» :دى ﻏﻠﺒﺎﻧﺔ و ﻴﻤﺔ وﺑ ﺖ ﺑﻨﻮت».
ﺳﺄﻟ ﻋﻦ ﻃﻠﺒﺎ ﻰ ،وأﺧ ﺮ ﻰ ﻗﺒﻞ رﺣﻴﻠﮫ أﻧﮫ ﺳ ﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺴﺎرة ﻋ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰواج ،وﺳﻴﺨ ﺮاﻧ ﻬﺎ ا ﺠﻠﺴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ .ﻓﺸﻞ
ﻋﺮض اﻟﺴﻌﻮدى ﻌﺪ إﺻﺮارى ﻋ اﻣﺘﻼك ﺷﻘﺔ ﺗﻤﻠﻴﻚ ،ﻛﻤﺎ أن »ﻋﻤﻮﻟﺔ« اﻟﺴﻤﺴﺎرة ﻟﻢ ﺠ ﻬﺎ ،ﻓﺄ ﻬﺖ اﻷﻣﺮ.

ُ
ﺷﻌﺮت ﺑﺤﺰن وﻣﻌﺎﻧﺎة .اﳌﺮأة ّ
ﺗﺘﺤﻮل ﻣﺼﺮ إ ﺳﻠﻌﺔ ،ﺗﺒﺎع ﳌﻦ ﻳﺪﻓﻊ أﻛ ﺮ ،ﻣﺰاد ﻋﻠ ﻳﻮﻣﻰ ﻳﻘﺎم اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻳﺬ ﺐ
أﺣﺪ ﻢ ﻟ ﺸ ﺮى أﻧ  ،ﺛﻢ ﻳﻘ


ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺮ ﺪ ،و ﻤﺰق اﻟﻮرﻗﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺴﺘﻘﻞ ﺳﻠﻢ اﻟﻄﺎﺋﺮة.
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All I can hear my heart pounding. I haven't slept for days; I no longer feel any sense of security. Loud
noises, frequent outbursts, suspicious faces, eyes violating my privacy, voices bartering over my price
as a women. An underground society that bargains over my body and holds a public auction to sell
me to the highest bidder.
In just few months, any feelings of safety, stability and happiness have abandoned me. Painful
nightmares haunt my sleep: a man bargains for my body, to spend a month or so with him for a
handful of cash. Another wanted to sell his underage daughter to a rich Gulf man who is married to
her for a week or two at the most. A women tried to convince me to take nude photographs and send
them to people abroad.
I became a cheap commodity once I entered the world of sex trafficking—a world I never thought
was real, the likes of which I had only seen on screen. In 1995, Inas el-Deghidi directed "Cheap Meat"
(Lahm Rekhis), a film about girls and women who are sold to someone and kept for a month or less,
and then sold again.
While I was working on this report, I felt just like the heroines of the film, Ekhlas, Tawheda and
Nagafa, who were sold by the broker Mabrook to whoever paid the most. But this wasn't a film, I was
bought and sold publicly and it was my new reality—there were no cameras, no scripted scenes, no
returning to a dressing room at the end of the day. In this exploit, I tried hard to protect myself by
making use of my feminine wiles.
I broke into the world of sex trafficking for a three-and-a-half-month experiment that was preceded
by a month of searching for a broker. Entering this underworld was my choice, but I still felt the
suffering of every girl who has been pressured by her father, her brother or her mother to be sold into
"marriage".
Many young Egyptian women are driven by poverty to enter the world of sex trafficking, according
to studies and reports by Egyptian and international human rights organizations. "Urfi" (customary)
marriage is practiced by Sunni Muslims; even though there is a contract involved in the process, most
Arab countries do not recognize this type of marriage, which makes the dissolution of this union far
easier – a convenience that many have cashed in on. Thus, a marriage broker can have a woman legally
marry a new man every week, commonly known as sex tourism.
The central characters of this world are the marriage broker, the lawyer who writes the Urfi contract,
and the pleasure seeker, who in most cases is a rich Arab from abroad.

Urfi marriage is widespread, particularly in some villages in Giza governorate, according to a study by
the Justice and Support Center in 2016. In Tamwah village, Urfi unions account for 48% of the total
marriages, 52% in al-Hawamdeya and 30% Azizeyah.
Choosing where to start my experiment was not easy, but I settled on Hawamdeya as the statistics
marked the village as a hotspot for this practice. The village has a population of about 130,000.
Accompanied by a 16-year-old who pretended to be my brother, I wore a black abaya (long, modest
dress) like most of the women of the neighborhood, and carrying a bag of makeup I introduced myself
as a coiffure who hoped to escape poverty by any means necessary. I said my hometown was alManawat, one of the villages of Hawamdeya, because there is a family with my title in that village. But
to make sure that my non-rural accent didn't give me away, I claimed that I did not live in the village
but with my aunt in Alexandria.
After a month of searching for a broker, a lawyer, who wasn't from the village, helped me reach three
brokers who trade tuktuks and mobile phones as a cover for sex trafficking. Their names* were M.
Afandina and M. al-Gentel, who both owned tuktuk showrooms, and A. B. who trades mobile phones.
I found transport to Hawamdeya, which is about 18km from Cairo, in front of Mounib metro station.
I was alone on Hawamdeya bridge; I felt uneasy, my heart was beating fast. I got in a tuktuk and asked
the driver to take me to the Gentel showroom.
When we arrived, the broker M. al-Gentel, or al-Hag (the pilgrim; a respectful term for an older man)
as his employees call him, was stood in front of the showroom with a number of friends. I later learned
that they were his assistants. He was dressed in elegant clothes and appeared to be in his fifties.
I asked for him and he answered sharply, scanning me from head to toe: "That's me, madam. May I
help you?"
I said I wanted buy a tuktuk and asked about prices. But he replied asking: "Who sent you? What is
your village?"
I told him that I'm from the village of Manawat and I belong to the Sharif family—if he asked for my
ID he would find that my name is correct.
I continued my fictional story: I'm looking for work and want to buy a tuktuk for my brother to help
him with the cost of living. I told him that I tried to buy from a different company but the employees
there asked for guarantor. "After I heard about your generosity, ethics, and support for young people,
I came here."
"Do you want to pay in installments or cash? New or second-hand?" he asked. He then suggested I
take a look around and listed the prices: "A new tuktuk is for LE23,000 and second-hand for
LE15,000. Down payment is LE7,000."
I told him that I only have LE3,000. He asked me to talk privately, away from his assistants.

I talked to him in a quiet and humbled voice: "ya Hag, I am an orphan and I'm asking you something
difficult for a girl to ask. I have heard that many rich Arabs come to this district … I need a rich
groom; I could travel with him or he could take care of me and my brother here. No one here will ask
to marry me; I am lonely, I have nobody to support me and I am afraid. I need rest from this misery
… I am afraid. I need a husband who can give me a private apartment."
At first he looked surprised, but then he looked around briefly and said: "If only you were here two
days ago. There was a 59-year-old Emirati man looking for a wife. An older woman brought her two
daughters and we offered him both. He chose the 25-year-old who is divorced and paid her an
LE80,000 dowry. He spent LE25,000 on gold as her wedding gift, and paid me and the lawyer
LE20,000 in commission for sealing the deal. He bought her an apartment in Hawamdeya worth
LE235,000. He will come to see her once a year; he is free to divorce her or continue their union, but
the important thing is that she now has an apartment and a good sum of money. Oh what a loss, you
are more beautiful than her. But don't you worry; I will make up for this missed opportunity."
He saw me as easy prey and was enthralled by my story. Asking for my phone number, he said: "There
is no need to worry. I will find you a groom; you are beautiful and deserve a LE200,000 dowry and I'll
make him buy you an apartment."
The Justice and Support Center has recorded 123,000 cases of Urfi marriage between Egyptian women
and Arab men. Marriages to underage girls account for 58% of these cases. This phenomenon has
seen the emergence of different types of marriage, such as holiday marriages and sex tourism which
increased to 268,000 cases in Egypt – again, mostly between Egyptian woman and Arab men.
I left Gentel and went to M. Afandina. I learned that they used to be partners but separated after due
to a conflict between then about trading women and tuktuks. In front of a large showroom on the
main road sits Afandina with his friend Mr. S. I told him my story.
I can still hear my heartbeat; their eyes rake over my body, their loud voices, which propose shortterm marriage for money, still ring in my ears like a terrible song I can't get out of my head. Their
voices broke through my thoughts as they began to ask about my birthplace, my age, my family, my
brother, whether I am a virgin or divorced.
He told me: "The Arabs are asking for young girls, but I'll find you a groom for a period of time using
a temporary Urfi contract in return for money." He told his companion: "Wed her to one of your
relatives in the UAE."
A commodity for sale: that's how I saw myself under the gaze of M. Afandina and Mr. S., who said:
"It's true I wed young girls, but I do not get a commission. I can send you to the Emirates as a maid,
no marriage, and get you a visitation visa. You can work in a household for 2000 dirham. But if you
want a groom, I will find you an older one for a short time and you will get LE50,000, an apartment
and LE20,000 in gold as your wedding gift—if you are a virgin."
I agreed and told him I'll be waiting for his call.

The broker called after a few days and offered me an Egyptian groom, 56, who wanted to marry for a
short time, but I refused the offer and demanded a rich Arab groom. Mr. S said I was "greedy for
money".
I could tell that Mr. S was suspicious. When I received horrible phone calls from men verbally
harassing me, I realized that he had given out my number. I heard the worst words, offers about
spending a night or two with a man. A few days later, I decided to continue this experiment with
Gentel only and not the other two brokers.
A few days before Eid al-Adha, Gentel called me and asked me to meet some of his collaborators in
the "wedding of girls" business.
He said I should bring my brother, the 16-year-old who accompanied me before, as a companion for
the road. My colleague, cameraman Mohamed Badawi, would play the role of my brother and
document the experiment as it would be best for a fictional brother be under the age of 16, so that no
one demands his ID. Gentel then sent us to a lawyer who works with him.
My heartbeat is quick; fear and doubt prevail over all my other emotions. I am afraid of being
discovered. We took a tuktuk to Kom Arab village. A 55-year-old man, dressed in a jilbab, approached
us and invited us into his home. His appearance did not indicate that he was a lawyer, rather he looked
like a drug addict. I learned that he was addicted to injecting Max (maxton fort, a locally produced
liquid amphetamine). The lawyer, A. A., received a number of calls during our meeting, including a
call from Gentel.
At first I thought we were in the lawyer's office, but I found out this is a where parents who want to
marry off their daughters can meet suitors. The lawyer's wife, Om A., helps him by communicating
with rich Arab men and women and sending them pictures of girls and women on WhatsApp.
I learned that this lawyer weds girls and women for a fixed time under an Urfi contract. These
marriages can last from three to five days up to a week, according to the desires of the Arab rich men,
who tear up the contract at the end of the fixed period or whenever he wants.
"How old are you?
"35," I replied.
"Have you ever married?"
"I am still a virgin," I said. He looked pleased. "The more beautiful the bride, the larger her dowry …
and the larger my commission–especially if she's a virgin."
He asked whether I would travel to Saudi Arabia. I explained that due to mine and my brother's
circumstances, I wanted to get married in Egypt.
The lawyer called the broker and asked his permission to take my phone number. He then asked me
about my living arrangements. His eyes kept flitting to me and my brother. With a sly look and a

sinister voice, the lawyer broke the silence and said: "You are beautiful, and this will help me to find
you a groom as soon as possible."
I told him I appreciated that he is a lawyer who would uphold my rights, and said I would bring some
of my friends, who are 18-25, to be married as well.
I tried to gain his trust, saying that my success story after marrying a rich Arab man would encourage
other girls and women to do the same. To prolong the conversation with him, I asked him about these
temporary marriages, and he said: "The price for a virgin differs from that of a divorced women. If
you came here a while ago I would have offered you a very wealthy groom … even though you look
older, your shape looks younger."
He explained that every woman has her own circumstances, meaning that there are girls and women
whose dowry is LE20,000 or LE30,000 or LE50,000, according to the period she spends with the
husband—usually three days or a week. The lawyer will then split the dowry with the woman, as
commission.
"With the Urfi contract, you'll get an apartment and some money. Most of these Arabs want less than
a week with you and will pay the appropriate dowry. And don't worry, the weddings happen away
from Hawamdeya—in apartments in Giza, Faisal and Haram."
He continued: "If the marriage is permanent, the Arab groom would buy you an apartment in any
place you wish, in Hawamdeya, Giza, Faisal, or even in Nasr City if you are lucky and the customer is
wealthy. He would also send you a monthly allowance of LE3,000 or LE4,000. If you fall pregnant, I
would file a case for you to document the Urfi contract at the embassy."
Of course, these cases are rarer. The lawyer explained that as most customers ask for a short marriage,
for five days or a week, the girls and women who work for him tend to marry three to five times a
month.
My heart hurt upon hearing these words; I could not deal with it and I was close to tears. I never
imagined that there was a world where girls were sold in this way. I was silent and tried not to show
weakness before the lawyer.
He said: "This is best way, Urfi marriage. When the contract is over, you take your money and marry
again the next day. You use your own methods to prevent pregnancy and I dispose of the Urfi
contract."
During our conversation, a man called him and asked him for a bride. He tried to convince me to
marry an Egyptian man who wanted to marry for six days, for LE50,000, which he would split with
me, but I insisted on marrying a wealthy Arab man.
"I have been doing this job for 30 years now; it's how I earn a living. The law firm is not enough to
get by on," he said.

A. A. explained that many girls and women from Hawamdeya and other villages and some areas of
Giza used his services.
There is a large demand for girls aged 14 to 18 for permanent marriages with Arabs. They have to use
Urfi contracts because the girls are underage; once they are married A. A. can register their marriage
officially.
Women from ages 20 to 30 work in sex tourism and temporary marriages. He seemed confident and
proud when telling us about his "business". "A women who needs money can become specialized in
this business. The customers own apartments where they marry the women and then evict her with
some cash after a while. And then she marries the next day, with no commitment to legal conditions
or Iddah [the waiting period for a widow or divorced woman to marry again]."
After his lengthy discussion of the prices of the girls and the rules of supply and demand in Egypt's
sex trafficking industry, I had to ask him: "Why won't you wait for the period of Iddah to pass, as
stipulated by Sharia law?"
"The women, and sometimes their parents, just want money—it's the only thing they care about. A
lot of Arabs have a considerable interest in temporary marriage and they already own fully-furnished
apartments. I take between LE10,000 and LE20,000 as commission according to each groom and his
financial conditions. The Iddah period doesn't exist in this case; rather the marriage is according to
the mood of the customer and the girl, and she is free to divorce him—even the next day. Temporary
marriage is banned in Islam but it is most sought by the Arabs and is the most common method
nowadays," he explained.
His eyes roved over my body as he approached me: "You are fair-skinned and beautiful. As you are
virgin, I'll try to find you a stable husband who visits you every year. We'll focus on Arab grooms
because they pay more. Egyptians are tiring; I'll try to find someone who can pay LE50,000 as a
dowry."
A. A. has two offices in Haram and Hamamdeya. To complete the deal, he can wed the couple in
Faisal or in a plant nursery on the Nile in Hamamdeya.
The lawyer tried to reduce the dowry so as to increase the percentage of his commission, even though
Gentel told me that my dowry should be equivalent to LE200,000 because I'm a virgin. The lawyer
wanted a large commission from me, as well as what he'd taken from the groom, therefore I asked for
a groom who could pay more, so even when he takes the commission, I'll still be left with a large sum
of money.
A. A. then tried to convince me to work with him, even though I was seeking a permanent marriage,
rather than his usual line of business: "You mentioned Alexandria; I want you to find apartments
where Arab customers can marry, and I want you to find some young girls, aged 15 to 18 years. Arabs
love the girls of Alexandria and you will get a commission for the girls you bring me."

The lawyer's 6-year-old daughter took a photo of me. When I asked him why, he said: "My wife works
with me to marry off the girls; she has more experience than me and sends the photo to several
grooms."
Then his wife came and asked me to smile for the camera.
Horror and anxiety spread through me and my colleague. After we left the lawyer's house, we were
skeptical: "Do you think they'll have someone watch us?"
We went back to Gentel but were waiting in his office for two hours until he returned from work in
Al-Ma'sara area in Helwan, his hometown, according to his son who was at the showroom.
When he arrived I told him the lawyer said a groom would only pay LE50,000 for me. "Don't take
him seriously," he said, telling me that he would try his cousin who also works as a broker for
temporary marriages.
A. A called me about an Egyptian groom who wants a six-day marriage for LE50,000, and had rented
a flat. Again I refused, and insisted on a rich Arab man.
I was surprised when Gentel took the phone and told the lawyer to bring the groom. He also tried to
convince me, but I refused. Then he called his relatives who are coming from the Gulf accompanied
by some men who wants temporary marriages. He said he will try find me a permanent groom.
Gentel explained the decline in Arabs demand for "Hawamdeya girls" because Tamwah became
famous for its low prices.
"Hawamdeya is famous for this, half the families here are now Arab because of their children. Many
families wed her daughters with either a permanent Urfi contract and the Arab visits his wife here,
especially if she is a minor; or with a temporary Urfi contract for a week, followed by another marriage.
This is widespread, especially in Tamwah and Um Khenan."
"Divorced women here can marry more than once and take from LE20,000 to LE50,000 and an
apartment. A temporary marriage is better, after that you can fall in love with a young man and marry
him," Gentel said.
The broker has friends and assistants to travel to Arab countries for work. He said they promised to
bring two men, aged 39 and 56, who want to marry in Egypt.
Gentel promised me he would protect me and I should communicate with him so as to not fall into
any traps.
He recounted his experiences in the temporary marriage business with great pride. "I wedded my
cousin to a groom from the Gulf. He paid LE80,000 and bought an apartment; I got LE20,000 as
commission for me and my assistants. This was a permanent marriage. Things were a lot easier back
then; there were plenty of Arabs who came to Egypt for brides, but the tourism decline and political

instability has affected that. We used to meet the Arab and offer him around 20 girls, aged between
14 and 18. Nowadays, if a single Arab comes here, all the brokers will fight each other to get him."
With a greedy look, the broker said to me: "Sure, there is a wealthy Arab groom would come for you.
Don't you have sense of your own beauty? And your age does not show; I will say you're 20 years old.
I won't say tell the groom your real age until he is convinced. Don't forget my commission."
My pretend brother, Badawi, and I left Gentel's office, saying that it was late and we would go to eat.
We hoped that by being transparent in our movements, he wouldn't send anyone to keep an eye on.
Later he called and asked me to come back to the showroom immediately. When we returned, we
found strangers there who starting scrutinizing me. I learned that they are mediators; they travel to
Arab countries to advertise the services of Gentel and other brokers. These mediators receive a
commission for bringing Arab men to marry women in Egypt, for sending women to work as maids
or prostitutes.
The talk quickly turned to buying and selling; a mediator named Sayed Y. mentioned two Arabs who
want a temporary marriage, one is 55-years-old and the other 35. These men want the women to travel
with them and marry in Dubai.
Sayed Y. asked me: "Do you want to travel or stay here?"
Gentel intervened and asked him to make the Arab man buy me a flat here in Egypt before I travel.
The mediator assured him that the Arab would pay a lot of money and that I can buy an apartment
with it. He took photos of me on his mobile and said he would send my photo to these men.
The broker and the mediator starting talking of trade and I became a commodity; they were negotiating
me. "She is a beautiful and virgin," said Gentel, pressing for a sale. He requested that I receive an
apartment for my stay in Dubai and said that any negotiations for me must go through him.
Sayed A. had other ideas, however; he wanted to use me and send me to the UAE to work as a
prostitute under the guise of being married. He would say that he is my relative and responsible for
me in order to secure his part of the money. Besides being a mediator, Sayed A. works as a driver for
one of the grooms. He said he will fly back to the groom's country and send me a visa after the broker
prepares my travel documents.
I remained silent and didn't move while their eyes pored over me. Their gaze embarrassed me and it
felt like they violated the most private parts of my body. Gentel tried to raise my price.
If the groom accepts, Sayed A. said, I will travel under a contract which authorizes him to sign the
Urfi contract in his name in Egypt, and then he would send me to the UAE. I insisted on staying in
Egypt out of fear that my profession and true intentions would be exposed if these men saw my
passport. However, Sayed A was adamant that he would send me a visa and introduce me to the Arab
groom in the UAE.

Gentel told Sayed A. that the Arab groom should give me money to buy an apartment before the
marriage. I intervened in the discussion, saying I would not give up an apartment and a large dowry
before traveling as I wanted to secure mine and my brother's future. Gentel asked the mediator to
show both grooms my photo and explain my conditions, including that this would be a Shari marriage
(common marriage conducted by a public notary or marriage official, known as a Ma'zoun in Arabic)
and all procedures must go through Gentel.
Gentel told me:" When you travel after the marriage, whenever your husband gives you money, even
just LE100, send it to me so I'll save it for you, so that you can ensure your and your brother's future.
This permanent marriage will be done on the internet or at the UAE embassy."
Sayed A. persisted with the idea of sending me to the groom right away and tried to tempt me to travel
by saying: "Give up these conditions, you will get everything."
But I remained resolute; I wanted the apartment, which made Gentel push my demands more to get
a higher commission. Sayed Y. left after seeing that I could not be persuaded.
At the end of the day I left Gentel's office, he promised to speed things along and bring me an Arab
groom as soon as possible. The Eid al-Adha holiday ended and I received a call from the lawyer A. A.
asking me to come to a café near a plant nursery on the Nile in Hamamdeya on Friday, where he
usually seals marriage deals.
My pretend brother and I arrived at the café at 4pm to find A. A. waiting for us. He had brought a
potential groom: a 62-year-old who holds Dutch nationality and wants a wife to live with him in the
Netherlands. The lawyer warned me: "Don't give him your number or talk to him. I will do the talking
to ensure your rights. He will pay LE50,000; you'll take LE30,000 and I'll take LE20,000."
Tall, huge and brown-skinned, his voice is faint as if he were afraid of something. He said he is a naval
captain and has a company for manufacturing boats in the Netherlands. He is married to a Dutch
woman and wants to take a second wife in the UAE. He sat in the chair next to me and looked at me
with sharp eyes. It seemed he didn't like me as said he wanted a girl in her twenties. I told him: "I
don’t like you either, because you are old."
A. A. made a few calls so that other women could be brought and introduced to the Dutch-Arab. He
did not like Ms. N., nor did he like Ms. E. Eventually five women had been brought for his perusal;
the way he looked at us and made his decisions, it was as if he was buying a cheap commodity. He
barely glanced at the women in her entirety but instead inspected the private parts of her body, before
telling her why he rejected her.
Loud pop songs thrummed through the café; the noise was distracting but did not prevent me from
crying in front of everyone after seeing the most inhuman behavior I have ever witnessed. In response
to their stares, I just said I was angry because the groom refused me. I tried to regain control.
The meeting ended after the Dutch-Arab finally settled on a divorced woman.

After I was rejected by the Dutch groom, there was a much worse offer waiting for me. Every woman
is for sale at any time and I'm on top of the list—but it seemed that my value had gone down.
A. A. approached me and, in a voice full of desire and brutality, whispered that he wanted to sleep
with me, saying: "I like you and frankly I want to add you to my girls [who marry Arabs temporarily
for money]. And even if I find you a groom, you have to be for me first."
His words shocked me and I couldn't speak for a moment, then in a decisive tone I said: "You forget
that I am a virgin."
"So what?" he replied. "I can restore in one hour—and for free. Don’t worry I have my ways; I know
doctors who can restore your hymen and I'll give you the money you wish and get you a good groom."
But I was cunning and rejected A. A.'s request, saying that I would accept nothing but a rich Arab
man. He started ignoring my calls and evading me.
A few days later, one of his assistants called me and asked me meet a 59-year-old groom from the
Gulf who wants to marry for a week. He comes every two months to marry a girl for a week then
divorce her, leaving the Urfi contract with A. A. who shreds it.
I was accompanied by other photojournalist Ebtehal Osama who pretended to be a friend of mine.
We met the assistant at a café near Mounib metro station, and waited for the groom from the Gulf.
Without any preamble he said: "I pity you, but thank God the Dutch-Arab rejected you because you
are a virgin and far too inquisitive for your own good. He is mysterious and lives in a hotel for
LE40,000 a month."
He added, implying a darker meaning: "He takes photos of the women he marries."
He moved on to talk with me about the new groom. The assistant suggested that I accept the marriage
and take the money; but then he said we could swindle the groom to avoid compromising my virginity.
"It's a loss to give up your honor [virginity] for a week-long marriage with an old Khaliji (someone
from the Gulf)," said the lawyer's assistant, who was putting on an air of being my big brother. "Accept
the marriage and we can formulate a plan to deceive him and take the money he gives us, and then
you can get out of this situation without losing your virginity."
He explained the plan: "After writing the Urfi contract, you will go with him to his apartment. Once
there, scream. Your brother [Mohamed Badawi] and I will suddenly appear and apologize to him,
saying that you have a mental issue. At this point he will let you go and he won't go back on his word,
nor get the money back."
"Don't forget my commission," he added. "We have a second plan if you prefer: we drug him and rob
the apartment. There are many clever girls I know did this; they married Arabs and stole from them
while they [Arab grooms] get nothing. They can't report the women because they risk exposing

themselves. Besides, these men have a lot of money, if he loses LE30,000 or LE50,000, or the marriage
gift, it's just a drop in the ocean for him."
"Just focus on what I say and you will be rewarded; then you will be able to marry the one you love,
someone the same age."
The Khaliji groom still hadn't arrived by the time the assistant had finished his tales of swindling. He
became angry and started cursing him: "This Arab is disrespectful. Every month he comes for five
days or a week, marries girls and leaves, and the lawyer writes the Urfi contract."
The assistant told me that, in the time they have been doing business with this Khaliji, the lawyer has
wedded him to 20 women and underage girls.
Half an hour later, a Saudi man called and told the lawyer's assistant he was waiting in a hotel on
Haram street. He asked him to bring two girls. The assistant called A. A., telling him about the Saudi's
request. He refused, saying it would be dangerous to go there just in case there were police.
The assistant then suggested that I marry an Egyptian: "A 66-year-old Egyptian wants to marry for
about two weeks and pay LE15,000."
My colleague Ebtehal said she dreamed of marrying a rich Arab man, but claimed she is underage.
The assistant immediately called A. A. to tell him that a 17-year-old wants an Arab husband. She was
offered a one-night marriage for LE3,000 pounds, but she refused.
The assistant told us about A. A.'s business and the girls and women who have worked with him for
years. "The lawyer takes the girl for himself first and then sends her to a doctor who restores her
virginity. She then signs a contract so she will continue to work with him"
The details were so shocking that we did not utter a word.
Six weeks after this meeting, Om A., the lawyer's wife, called and told me to come meet a Khaliji who
wants to marry and travel home with his bride. She would show him the photo of me that she took
earlier. "Prepare yourself over the next few days, the meeting may be at anytime," she said.
She called again a few days later: "A female broker is bringing the Khaliji; she wants to meet you and
see what you're like, what condition you're in. We showed him photos of some women and he liked
you. He's coming to Egypt next month so we should take some more photos of you to make him
come sooner."
I went to the lawyer's house with Ebtehal. The broker, Om M., arrived half an hour later. She wore a
black abaya and was veiled. She began to feel my body with her hands, as if looking at goods, and took
a photo of me to send to the groom.
Om M. turned to Ebtehal, and addressed her: "Ah my sweet, don't you want to marry?"
"I'm only 18," Ebtehal replied.

Om M. interrupted: "It does not matter, most men want girls your age."
Then she turned to talk to me and asked me to take off the veil for a photo. I refused, so she put
makeup on me and photographed me again to send to the Arab. I refused her request to take off my
headscarf on the grounds that I was not ready.
She showed me photos of other girls and women. Some were only in their underwear, some in
pajamas, another in hot pants. One used her hands to cover certain body parts; she showed me more
semi-nude photos. Om M. said she offers these girls to wealthy Arabs who pay to spend a few nights
with them.
After the visit, the lawyer's wife called me and asked me to send her photocopies of my ID and my
parent's death certificates because the groom was coming to Egypt on November 16. I ended the call
quickly as I was surprised by the request. I thought I was about to end this experiment.
When she called again, I told her: "I lied to you, I am an orphan, but I don't know my family. I know
that I was raised in an orphanage for five years. Then I left and worked as a maid for an older lady.
She taught me how to be a hairdresser."
She replied: "It's not a problem, but you must come tomorrow so we can solve this because the groom
is dying to meet you and he will pay a large dowry. Come and we will sort out it with some fake papers
under a different name; we can call you Raghda, for example."
I went back on my decision and chose to continue. I went alone and waited at al-Sahran bus station
in Hawamdeya, trying to control my sadness and fears. Then Gentel came to take me to the lawyer's
house: "It's good you have come. The man wants you travel with him and we need to sort out your
documents so you can go with him."
At the house, the Gentel, the lawyer A. A. and his wife Om A. cornered me and starting asking
questions.
Gentel started: "Don't hide anything from us; I can get all the information I want about you, I used
to work at the National Security Agency."
A. A. asked for the name of the orphanage where I was raised: "There must certainly be some
documentation, even a birth certificate." But I pretended that I did not remember as I was so young
when I lived there.
They seemed at a loss. Gentel told A. A.: "Do anything, even if we decrease her dowry by LE5,000
and pay someone LE20,000 to pretend to be her father and fake some documents."
The lawyer said he could do it but feared that the forgery would be discovered, thus annulling the
marriage.

This was the most difficult meeting I had experienced during this experiment in Egypt's sex trafficking
underworld. While my heart was trembling and I was afraid of being discovered, Gentel was thinking
about something else, something I hate to think about even now.
"I have a 16-year- old girl and I want an Arab groom for her," Gentel said. I felt like I was living
through a nightmare in which a man was selling his daughter to the slave market.
Several days later, Om A. told me about another Saudi man who liked my photo. F. A. N. had already
married women from al-Hawamdeya and Badrashin.
When I spoke to him on the phone he tried to impose his terms on our potential marriage, especially
after learning that I am an orphan. His conditions were that I wear the Niqab and would not to travel
with him, and would not to get pregnant. In exchange, he would buy me an apartment but I should
not ask for anything more from him. His voice was strong and yet soft. He started by saying: "Om M.
has only kind words you."
Then started asking a series of questions: "Are you really a virgin?" Even though he was miles away, I
still felt violated and insulted after I had to answer his outrageous questions, in which he tried to
ascertain my chastity.
He continued the phone conversation with the lawyer's wife; their banter indicated that she had been
in contact with him for a while. She described me as "poor, humble and obedient" which made him
agree quickly.
F. A. N. liked me because the lawyer's wife had sent him some videos of me. She told me he wants to
marry under an Urfi contract and will rent an apartment and pay a dowry of LE15,000. Om A. said
she would try to increase the dowry to 20,000, so that she, her husband and Gentel can take LE10,000
and I take the other LE10,000.
But I refused and said: "This is dowry is too low; when someone pays more I'll marry him."
She said that nobody will pay more as I'm orphan and have no documents. The only way out is a
temporary marriage, she said. So I said that I'd rather remain single.
For a week, I thought it was over at that point. But I didn't realize that Gentel, A. A. and Om A. were
preparing for something more important. I picked up the phone after frequent missed calls and was
told to come to Gentel's office. I realized that something that couldn't be said over the phone was
waiting for me.
When I arrived, they told me that I had several marriage proposals to choose from: a wealthy Khaliji
who wanted a temporary marriage, an Egyptian who owns an apartment in Faisal, as well as other land
and buildings, and wants to marry for six days, and a middle-aged Saudi wants permanent Urfi marriage
but will only spend a few days with me during his vacations.
But there was a problem, I have no identity papers.

"Iman Hassan Ali Ibrahim, 25-years-old, Palestinian mother, Egyptian father, resident of Arab Abu
Huraish, al-Hawamdeya, Giza," read my new identity card. The lawyer had paid LE3,000 for this
forgery, his wife told me, so he could wed me to a rich Khaliji. I was then sent to get my photograph
taken to complete the process.
When the fake ID was complete, the lawyer held on to it so that I wouldn't use it to find a different
broker.
The next day I went back to find a rich Saudi waiting to meet me, as well as a 62-year-old Egyptian.
The Saudi rejected me because I'm a virgin and he preferred to temporarily marry a divorced woman.
They brought in other women; it was like a show at a market, one girl walks out and another comes
in straight away.
The Saudi chose Ms. A., a fat little woman who had some of her hair deliberately falling loose under
her veil, with makeup covering her face. Gentel and A. A. sent us to another room so they could
negotiate the dowry with the Saudi man.
She took out a pack of cigarettes from her bag and gave me a once over. "What's your name, sweet?
How old are you? What's your story?" Ms. A. asked.
I told her my false story. She suggested another way to me: "Come and live with me. I'll rent a room
for you and I know someone who will get us work [prostitution] at LE500 an hour or more depending
on the customer."
I didn't respond to that and instead advised her to try to get married officially, but she shocked me
with her response: "Shut up! This way I'll be put in jail, I'm already married but my husband is travelling
and we're having problems. He refuses to divorce me and we have a son. I'm doing this to make
money for me, my son and my family."
Ms. A. goes through a series of temporary marriages for money. Her sister, Ms. S., was also there that
day. She is legally married to a man who is in jail and she has two children. She refuses to get divorced,
saying she loves him, but she also uses temporary marriages for money.
I saw girls and women passing through for over two hours. One was married to a Saudi man under
an Urfi contract for six days; the groom paid LE3,000 for her and LE4,000 to the lawyer. I remained,
waiting for Om M. to bring me another Saudi.
A 56-year-old Saudi millionaire from Riyadh entered. He was dressed in casual clothes and seemed
calm and even-tempered. He wanted a permanent marriage under an Urfi contract and would visit me
six days a year during his time in Egypt. We chatted and he flirted me, saying: "You are beautiful."
I was silent so the lawyer's wife replied: "She is poor; an orphan and a virgin."

He told me that before his departure he would agree with the broker about the conditions for marriage
and they would notify me at the next meeting. He later dropped his offer because I insisted on having
my own apartment and Gentel did not think the commission was enough.
That was the end for me.
I felt desperately sad at all I had seen. Women are seen as a commodity in Egypt, sold to those who
can pay the most at a daily auction. A man buys a woman, takes whatever he wants, and then tears up
the Urfi contract before he boards a plane.


